
حمـــاس  حركـــة  رهنـــت  القاهــرة -   
مســـتقبلها العســـكري فـــي يد مـــا يتم 
تجهيـــزه مـــن ترتيبات لمرحلـــة ما بعد 
وقـــف الحرب علـــى قطاع غـــزة، بعد أن 
قبلت بعرض التهدئة الذي جاء منسجما 
مـــع غالبية النقاط التـــي حوتها مبادرة 
ســـتيف ويتكـــوف المبعـــوث الخـــاص 
حمـــاس  وأبـــدت  الأميركـــي،  للرئيـــس 

تحفظات عليها في السابق.
بتهدئـــة  حمـــاس  قبـــول  ورغـــم 
تحـــت الضغط، فـــإن ذلك من شـــأنه أن 
يمـــارس المزيـــد مـــن الضغـــوط علـــى 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو، الذي يضاعف رفضه للمقترح 
داخـــل  عليـــه  الشـــعبي  الغضـــب  مـــن 

إسرائيل.
وأفـــاد مصدر مـــن مكتـــب نتنياهو، 
الثلاثاء، بأن الأخير رفض الموافقة على 
”المقترح الأحدث بشـــأن قطاع غزة الذي 
وافقـــت عليه حركة حماس،“ حســـب ما 

نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضـــح المصدر أن نتنياهو رفض 
صفقة جزئية، وطالب بالإفراج عن جميع 
الرهائن دفعة واحدة، قائلا ”لن نترك أيّ 

رهينة وراءنا.“
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن رد 
حماس ”إيجابي جدا ويمثل صورة شبه 
متطابقة مع ما وافقت عليه إســـرائيل،“ 
في محاولة لاسترضاء الإدارة الأميركية، 
وتضييـــق مســـاحة الرفض مـــن جانب 

إسرائيل.
وأكد الأنصاري أن رد حماس يتضمن 
مســـارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء 
الحـــرب، وهـــو أفضل ما يمكـــن تقديمه 
حاليا، وأفضل الخيارات الممكنة لحقن 
دماء الفلســـطينيين، ولا توجد ضمانات 
حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين 

بتطبيق الاتفاق.

واعتبر نتنياهـــو أن موافقة حماس 
جاءت بموجب الضغط العســـكري، الذي 
مورس عليها، وبعد التلويح الإسرائيلي 

بالسيطرة على مدينة غزة.
المفاجئة  حمـــاس  موافقة  ووضعت 
الكـــرة في ملعـــب نتنياهـــو، الذي راهن 

على تشدد الحركة في موقفها من مبادرة 
ويتكوف.

وخشــــيت مصــــر وقطــــر مــــن خطورة 
الإســــرائيلي،  التصعيــــد  فــــي  التمــــادي 
ومــــا يمكــــن أن يفضي إليه مــــن تطورات 
فــــي المنطقة تصعــــب الســــيطرة عليها، 
وتتجــــاوز حــــدود غــــزة، ولذلك مارســــتا 
ضغطــــا كبيرا على حمــــاس، بالتعاون مع 
تركيا، لإجبار الحركــــة على تقديم موافقة 
صريحة وواضحة، تتســــق مــــع ما حوته 
مبادرة ستيف ويتكوف، الذي من المتوقع 
أن يقــــوم بزيــــارة القاهرة قريبا لدراســــة 

فرص تنفيذ الصفقة.
ويبــــدو أن القاهــــرة والدوحة تحركتا 
هــــذه المــــرة بعد ضــــوء أخضــــر حصلتا 
وقيامهــــا  الأميركيــــة  الإدارة  مــــن  عليــــه 
بإقناع إســــرائيل برد إيجابــــي إذا وافقت 
وأن  ويتكــــوف،  مبــــادرة  علــــى  حمــــاس 
تتضمــــن تداعيــــات الصفقة مــــا يفيد بأن 
الحركــــة لن تمثل عائقا عســــكريا في غزة، 
وتقبــــل بالترتيبــــات الأمنية فــــي القطاع، 
بشــــكل يوحي بوجود تحــــول في موقفها. 
لكن كالعــــادة، فإن نتنياهو يفشــــل دائما 

اتفاقيات التهدئة.
ترتيبــــات  عــــن  القاهــــرة  وتحدثــــت 
أمنية يتــــم إعدادها لغزة خــــلال اليومين 
الماضييــــن، وطالب وزيــــر خارجيتها بدر 
عبدالعاطي بصدور قرار من مجلس الأمن 
لمشــــاركة بلاده في مهام حفظ الأمن داخل 
القطاع، ضمن إطــــار عربي – دولي، ودعم 

فكرة لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة، 
ومنح السلطة الفلســــطينية دورا رئيسيا 

خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تحركات مصر على مســــتوى 
عقــــد لقاء جماعي لســــبعة مــــن الفصائل 
الفلسطينية، بينها حماس، وزيارة رئيس 
الوزراء محمد مصطفــــى، قبل الإعلان عن 
موافقــــة الحركة، لتصويــــر ردها على أنه 
توافقي، لتخفيف  خرج من رحم وطنــــي – 
الحرج الــــذي تواجهه بين جمهورها، بعد 
أن عادت إلــــى مقترح ويتكوف الذي أبدت 
تحفظات عليه، ما سمح لإسرائيل بممارسة 
ضغوط عسكرية مضاعفة، ووقوع ضحايا 
جدد في صفوف الفلســــطينيين، والتوجه 
نحــــو ســــيطرة كاملــــة من إســــرائيل على 

مدينة غزة.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”العرب“ 
أن دخــــول تركيــــا على خط الوســــاطة مع 
مصر وقطر، ســــهّل عمليــــة إقناع حماس 
بالقبول بفكرة التحول إلى حزب سياسي، 
والتخلي عن الســــلاح في هــــذه المرحلة، 
بعــــد أن فقــــدت فعلا غالبيته، لكســــب ثقة 
الضغــــوط  وزيــــادة  الدولــــي،  المجتمــــع 
السياســــية على حكومة نتنياهو، التي لن 
تجد أمامها ســــوى القبــــول، والنزول من 
أعلى الشــــجرة العســــكرية، وكأنها حققت 

كل أهدافها، ونفذت جميع شروطها.
ولفتــــت المصــــادر ذاتها إلــــى أن دعم 
الولايــــات المتحــــدة لما يتــــم تجهيزه من 
ترتيبات في غزة، بينهــــا القبول بحماس 

منزوعــــة الســــلاح، ودعم لجنة الإســــناد 
المجتمعــــي، هو الذي يــــؤدي إلى قيامها 
بالضغــــط على نتنياهو ولو بالموافقة في 

مرحلة لاحقة.
وهناك رهان على أن حكومة نتنياهو 
تواجه ضغوطا داخلية كبيرة، حيث نظم 
متظاهرون احتجاجات في عدد من المدن، 
الأحد، طالبوا خلالها بالتوصل إلى اتفاق 
لإنهاء القتال وإطلاق ســــراح من تبقى من 

الرهائن المحتجزين لدى حماس بغزة.
وتكمــــن أهميــــة الاحتجاجــــات هــــذه 
المــــرة في كثافتها، والخوف من أن تؤدي 
السيطرة على مدينة غزة إلى قتل الأسرى 
المحتجزيــــن لــــدى حركــــة حمــــاس، في 
خضم عمليات عســــكرية قد تشهد فوضى 
وارتبــــاكا لصعوبتهــــا في مدينــــة مكتظة 

بالسكان.
وقــــال القيــــادي فــــي حمــــاس عــــزّت 
الرشــــق إن اقتــــراح الهدنة الــــذي وافقت 
عليــــه الحركة هو اتفاق مؤقت من شــــأنه 
أن يفســــح المجال لعقد مفاوضات بشأن 

إنهاء الحرب.
وترفض إسرائيل والولايات المتحدة 
تقديــــم ضمانــــات واضحة بوقــــف نهائي 
للحــــرب حاليا، لكن مصــــر وقطر تراهنان 
على ترتيبات تدريجية لوقف إطلاق النار 
في غزة، لأن الإنهاك العسكري الذي أصاب 
حمــــاس، وتدهــــور الأوضاع الإنســــانية، 
فضــــلا عن تنامي الضغــــوط الدولية على 

إسرائيل، عوامل مساعدة لوقف الحرب.

 أنقرة - قـــال أحد المحاربين القدامى 
في صـــراع تركيا المســـتمر منـــذ عقود 
مع مســـلحي حزب العمال الكردســـتاني 
الثلاثـــاء لنـــواب البرلمـــان إن الوحـــدة 
الوطنية والمساءلة القانونية ضروريتان 
فـــي إطـــار عملية الســـلام مـــع الجماعة 
المســـلحة، فـــي إشـــارة إلـــى محاكمـــة 
يســـلّمون  الذيـــن  الأكـــراد  المقاتليـــن 
أسلحتهم وفق الاتفاق الذي جرى توقيعه 

في مايو الماضي.
وكانـــت جهات كردية قـــد حذّرت من 
أن قـــرار حزب العمال حل نفســـه ودعوة 
مقاتليـــه إلـــى تســـليم أســـلحتهم ربما 
يكون مغامـــرة ما لم يحصل الحزب على 
ضمانـــات تركيـــة واضحة عبـــر جهات 
وســـيطة وذات مصداقية لمنع الالتفاف 
على الاتفاق بـــأيّ طريقة، مثل ما يجري 
حاليا مـــن دعوات لمحاســـبة المقاتلين 
الأكـــراد علـــى أعمال عســـكرية ســـابقة 
والزج بهم في السجون بعد أن نزلوا من 

الجبال وسلّموا الأسلحة.
ومـــن البدايـــة كان الاتفـــاق غامضا 
خاصـــة مـــن جانـــب تركيا التـــي اكتفى 
المســـؤولون الكبـــار فيهـــا بتصريحات 
عامـــة دون أيّ التـــزام واضـــح لصالـــح 
المقاتلين الذين غامروا بتسليم السلاح 
فـــي وقت بـــدا فيـــه الاتفاق كمـــا لو أنه 
واجهة لاستسلام المقاتلين وليس صفقة 

فيها التزامات متبادلة.
ومهد الاتفـــاق الطريق لنزع ســـلاح 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني، مـــن دون 
توضيـــح كيفيـــة التفاعل التركـــي معه، 
وما إذا كانت أنقرة ستعلن عن إجراءات 
تتعلـــق بالعفـــو عن المســـلحين وإعادة 

إدماجهم في الحياة العامة.
والســـؤال الأكثر أهميـــة كان وقتها 
كيف ســـتتصرف مع القيادات الميدانية 
التـــي قادت المعـــارك والتـــي تقف وراء 
مقتـــل أعـــداد مـــن الجنود الأتـــراك، هل 
ســـتعفو أنقرة عن هـــؤلاء وتثير غضب 
الشـــارع أم تفعل العكس وتثير مخاوف 
تســـليم  عمليـــات  وتبطـــئ  المســـلحين 

السلاح.
وقـــال لقمان آيـــلاش، رئيس جمعية 
عائـــلات الجنـــود القتلـــى والجرحـــى، 
والذي فقد إحدى عينيه خلال اشتباكات 
خاضهـــا ضمـــن القـــوات التركيـــة، إنه 
يؤيـــد عملية نزع ســـلاح حـــزب العمال 
الكردســـتاني الجاريـــة حاليـــا لكنه أكد 

ضرورة مثول أعضاء الجماعة للعدالة.
وتحـــدث آيـــلاش وعـــدد مـــن أفراد 
عائلات قتلى الصراع الذي استمر أربعة 
عقود أمـــام لجنة برلمانية تشـــرف على 
عملية نزع السلاح. وشـــكك البعض في 
التزام حزب العمال الكردستاني بالسلام 
وشـــدّدوا علـــى صعوبـــة الطريـــق أمام 

حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال آيلاش للجنــــة ”دون الوحدة، لا 
يمكــــن هزيمة الإرهاب. يجب أن يكون ذلك 
قضية جميع مواطني تركيا البالغ عددهم 

85 مليونا.“
وأضاف ”يجب محاسبة أولئك الذين 
أطلقــــوا النار علــــى جنودنا وشــــرطيينا 
أمــــام القانــــون. عودتهــــم (إلــــى تركيــــا) 
ســــتُلحق جرحا عميقا بعائلات الشهداء 

والمحاربين القدامى.“
وأصيــــب آيلاش في عــــام 1996 خلال 
اشــــتباكات مع حزب العمال الكردستاني 
فــــي مناطق جنــــوب شــــرق البــــلاد ذات 

الغالبية الكردية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي 
حمل السلاح في 1984 ضد الدولة التركية، 
في مايو أنه سيسلم سلاحه ويحل نفسه. 
وتم تشكيل اللجنة البرلمانية هذا الشهر 
لتمهيد الطريق نحو ســــلام دائم، وهو ما 
سيتردد صداه أيضا في العراق وسوريا.

ويعتبــــر وقف التمرد المســــلح نصرا 
سياســــيا للرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان، حيث سيحســــب لصالح رغبته 

في الاستمرار في ولاية رئاسية جديدة.
ومــــن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان 
دستوريا في 2028، ولا يمكنه الترشح مرة 
ثالثة بحســــب الدســــتور التركي، لذلك قد 
يحتاج إلى تعديل دســــتوري أو دعوة إلى 
انتخابات مبكرة. لكن الائتلاف الحكومي 
يفتقــــر حاليا إلــــى الأصــــوات البرلمانية 
اللازمــــة لتفعيــــل مثــــل هــــذه التغييرات، 
مــــا يضطــــره إلــــى الســــعي لحشــــد دعم 
المعارضة، والاختراق في الملف الكردي 

قد يساعده في هذه المهمة.
لكن سيظل الانفتاح على الأكراد سيفا 
ذا حديــــن، فمثلما أنه قد يصب في صالح 
أردوغان بالحصــــول على دعم من أحزاب 
ونــــواب أكــــراد، فقــــد يدفع إلى خســــارة 
مصداقيته شــــعبيا كما قد يطيح بتحالفه 

مع الحركة القومية اليمينية.
ومن شــــأن تلكؤ الحكومة في التفاعل 
إيجابيا مع خيار تسليم السلاح من أيدي 
مقاتلــــي حزب العمــــال أن يثير ردود فعل 
بهدف إعادة خلط الأوراق سواء من جهة 
أنصار الحــــزب ومقاتليه الذي يســــعون 
لتأكيــــد أن لديهــــم مــــا يكفي مــــن أوراق 
الضغط، أو مــــن أتراك معارضين للاتفاق 

ويخططون لإشعال التوتر من جديد.

حماس تمهد لترتيبات 

إنهاء وجودها العسكري في غزة

 واشــنطن - لـــم ينـــس العالـــم بعـــدُ 
غضـــب دونالـــد ترامـــب إزاء ملابـــس 
فولوديمير زيلينســـكي عسكرية الطابع 
التـــي ارتداها خـــلال زيارته الســـابقة 
إلـــى البيت الأبيض، فهـــل أراد الرئيس 
الأوكراني الســـاعي إلى إنقاذ بلاده من 
حرب مدمّرة، باختياره ســـترة وقميصا 
ســـوداوين الاثنيـــن، إرضـــاء الرئيـــس 
الأميركـــي وتجنب اشـــتباك جديد معه 
بعـــد ما جرى خـــلال اســـتقباله بالبيت 

الأبيض في فبراير الماضي.
فقبـــل الاجتمـــاع الـــذي ضـــمّ قـــادة 
أوروبييـــن وزيلينســـكي وترامب للبحث 
في المســـألة الأوكرانية، استقبل دونالد 
ترامب نظيـــره الأوكرانـــي الاثنين قائلا 
”أكاد لا أصدّق مـــا أرى، يعجبني كثيرا،“ 

في إشـــارة إلى السترة الســـوداء بأزرار 
عاليـــة والقميص الأســـود مغلـــق الياقة 

اللذين تأنّق بهما زيلينسكي.
وردّ الأخيـــر الذي أحجم عـــن ارتداء 
بزة تقليدية مع قميص فاتح وربطة عنق 

”هذا أفضل ما لديّ.“

وارتســـمت ابتســـامات عريضة على 
وجهي الرئيســـين اللذيـــن تصافحا قبل 
التوجّـــه إلـــى الجنـــاح الغربـــي للبيـــت 
بروتوكوليـــة  مراســـم  وفـــق  الأبيـــض، 

بسيطة.
ومــــن أوجــــه التبايــــن الأخــــرى بين 
اللقاءيــــن، إحجــــام الرئيســــين الأميركي 
والروسي عن الردّ على أسئلة الصحافيين 
المليارديــــر  عقــــد  حيــــن  فــــي  الجمعــــة، 
الجمهوري البالغ 79 عاما مؤتمرا صحفيا 

على عادته لدى اســــتقبال زائر أجنبي في 
المكتب البيضاوي.

وخلال الزيـــارة الأخيرة لفولوديمير 
زيلينســـكي إلـــى البيت الأبيـــض في 28 
فبرايـــر الماضـــي، انتقد المقـــدّم براين 
غلين المقرّب من التيـــار المؤيد لترامب 
الرئيس الأوكرانـــي قبل أن يتعرّض هذا 
الأخير على الهواء مباشرة لهجوم عنيف 
مـــن الرئيس الأميركـــي ونائبه جاي دي 

فانس.
ويؤكّد الرئيس الأوكراني أن لباســـه 
الاعتيادي المستوحى من الزيّ العسكري 
هو عربون تضامن مع القوّات المسلّحة.

لكن ســــبق لــــه أن ارتدى بزّة ســــوداء 
وقميصــــا أســــود مــــن توقيــــع المصمّــــم 
الأوكراني فيكتور أنيســــيموف في جنازة 

البابا فرنسيس، بحسب ما لفتت صحيفة 
”نيويورك تايمز.“

 وبعــــد ســــتة أشــــهر على المشــــادة 
الكلاميــــة فــــي فبراير، دخــــل براين غلين 
مجــــدّدا على الخــــطّ الاثنين فــــي المكتب 
البيضاوي الــــذي زخر بالزينــــة المذهّبة 

والإعلاميين الموالين للرئيس الأميركي.

وقـــال مذيـــع محطـــة ”ريـــل أميريكاز 
فويس“ متوجّها لزيلينســـكي ”تبدو رائعا 

في هذه البدلة.“
فسارع الرئيس الأميركي إلى التعليق 
مربّتا على كتف نظيره الأوكراني ”قلت له 

ذلك أيضا.“
ثمّ قال زيلينســـكي متوجّهـــا إلى براين 
غليـــن ”ترتـــدون البدلة عينها. أمّـــا أنا، فقد 
غيّرتهـــا.“ فأضحكت هـــذه الملاحظة ترامب 
المقدّم الســـابق لبرنامج من نســـق تلفزيون 

الواقع.
وبعــــد هــــذه التعليقــــات، ســــأل غلين 
زيلينســــكي إن كان ينــــوي التعهّد بتنظيم 
انتخابــــات بعد عودة الســــلام إلــــى بلده.
فــــردّ عليه الرئيــــس الأوكرانــــي بالإيجاب 
وأثارت المســــألة اهتمام الرئيس الأميركي 

الذي لم يعترف يوما بخسارته الاستحقاق 
الانتخابــــي في العــــام 2020 والذي لمّح في 
عدّة مناســــبات إلى احتمال ترشّحه لولاية 

ثالثة.
وعلّــــق ترامــــب ضاحــــكا ”إذا كنــــا إذن 
فــــي حالة حــــرب، فــــلا انتخابــــات، صحّ؟“
فردّ زيلينســــكي مبتســــما ”هي فكرة تروق 
لكــــم.“ ولم يكتف الرئيـــس الأوكراني الذي 
أتى إلى البيـــت الأبيض لحثّ ترامب على 
عـــدم التخلّـــي عن بلـــده في وجه روســـيا 
بتبديل هندامه واعتماد لهجة ممازحة، بل 

شكر أيضا مضيفه بإلحاح كبير.

زيلينسكي يجاري ذوق ترامب في اللباس لتجنب اشتباك جديد معه

محاكمة المقاتلين 

الأكراد التفاف تركي 

على اتفاق تسليم السلاح
قبول الحركة بخطة ويتكوف يحرج الحكومة الإسرائيلية
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تفاوض تحت الضغط

د الطريق لنزع 
ّ

الاتفاق مه

سلاح الأكراد دون توضيح 

ما إذا كانت أنقرة ستعلن 

عن إجراءات تتعلق بالعفو 

عنهم وإعادة إدماجهم

دخول تركيا على خط 

الوساطة مع مصر وقطر، 

ل عملية إقناع حماس 
ّ

سه

بالقبول بفكرة التحول إلى 

حزب، والتخلي عن السلاح

الرئيس الأوكراني لم 

يكتف هذه المرة بتبديل 

هندامه واعتماد لهجة 

ممازحة، بل شكر أيضا 

مضيفه بإلحاح كبير
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 بيــروت - يكتنـــف الغمـــوض مصيـــر 
قوة حفظ الســـلام التابعـــة للأمم المتحدة 
فـــي جنـــوب لبنـــان (اليونيفيـــل)، في ظل 
ضغوط إســـرائيلية تطالب بإنهائها فورا، 

ومطالبات لبنانية بتمديد جديد لها.
ويناقـــش مجلـــس الأمـــن الدولي منذ 
الاثنين مشـــروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد 
ولاية القوة الأممية مدة عام واحد، تمهيدا 
لانســـحابها تدريجيـــا، علـــى أن يجـــري 
حســـم القرار من قبل أعضاء المجلس في 
الخامس والعشـــرين من أغسطس الحالي 
أي قبل انتهاء ولايـــة اليونيفيل في نهاية 

الشهر.
ويتضمن مشـــروع القرار تمديد ولاية 
اليونيفيل حتى 31 أغســـطس 2026 وكذلك 
فقرة يُعرب فيها مجلـــس الأمن عن ”عزمه 
على العمل من أجل انســـحاب“ هذه القوة 
الأمميـــة لكي تصبـــح الحكومـــة اللبنانية 

”الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.“
وورد في نص مشـــروع قـــرار مجلس 
الأمـــن أنه ”يحـــث المجتمـــع الدولي على 
تكثيـــف دعمـــه، بما فـــي ذلـــك بالمعدات 

والعتاد والمال“ للجيش اللبناني.
وطالـــب الرئيـــس اللبنانـــي جوزيف 
عـــون الثلاثاء ببقـــاء قوة الأمـــم المتحدة 
في الجنـــوب طوال المـــدة اللازمة لتنفيذ 
القـــرار 1701 بـــكل مندرجاته، في إشـــارة 
إلى نزع ســـلاح حزب اللـــه، الذي صادقت 
عليـــه الحكومة اللبنانية في وقت ســـابق، 
وانســـحاب إســـرائيل مـــن المناطق التي 

تحتلها، ووقف غاراتها.

وقال عون خلال استقباله قائد القوات 
الدوليـــة ديوداتـــو أبانيارا بحســـب بيان 
صـــادر عن مكتب الرئاســـة إن ”أي تحديد 
زمنـــي لانتداب اليونيفيـــل مغاير للحاجة 
الفعليـــة إليهـــا ســـوف يؤثر ســـلبا على 
الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من 

احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه.“
ولفت إلـــى أن ”لبنان بدأ اتصالات مع 
الدول الأعضاء فـــي مجلس الأمن الدولي، 
والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد 
لليونيفيل نظـــرا لحاجة لبنـــان إليها من 

جهـــة، ولضـــرورة المحافظة علـــى الأمن 
والاســـتقرار في الجنـــوب ومواكبة تمركز 
الجيـــش بعد قرار الحكومـــة زيادة القوى 
اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف 

عسكري.“
وكتب مـــن جهته أبانيـــارا على موقع 
إكس عقـــب اللقـــاء ”تعاوننـــا الوثيق مع 
القوات المســـلحة اللبنانية يبقى أساسيا 

لإعادة الاستقرار.“
ويقابل موقف لبنان برفض إسرائيلي، 
حيث كشـــفت صحيفة ”يســـرائيل هيوم“ 
أن إســـرائيل طلبت رســـميا مـــن الولايات 

المتحدة إنهاء عمل اليونيفيل.
وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية 
الثلاثـــاء، فإن وزيـــر الخارجيـــة جدعون 
ســـاعر بعث قبل أيام (دون تحديد الزمن) 
رســـالة إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو 

طالبه فيها بإنهاء عمل القوة الأممية.
وقـــال ســـاعر فـــي رســـالته ”كان من 
المفتـــرض منـــذ البدايـــة أن تكـــون القوة 
مؤقتـــة،“ مشـــددا علـــى أنها ”فشـــلت في 
مهمتها الأساسية وهي منع حزب الله من 
ترســـيخ وجوده جنوب نهر الليطاني كما 

أثبتت الحرب الأخيرة.“
وزعم ســـاعر أن اليونيفيـــل دأبت في 
”تقاريرهـــا إلـــى مجلس الأمن علـــى تقديم 
صـــورة غيـــر صحيحة عن الواقـــع،“ وفق 

المصدر ذاته.
ومن المتوقع أن يلتقي ساعر بروبيو، 
الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي 
الأميركـــي، خـــلال زيارتـــه إلى واشـــنطن 

الأسبوع المقبل.

وأضافـــت الصحيفـــة العبرية ”تنص 
الرســـالة الموجهـــة إلـــى روبيـــو على أن 
موقف إســـرائيل هو ضـــرورة إنهاء ولاية 

اليونيفيل فورا.“
وتابعت ”لكـــن كبديل، إذا لـــزم الأمر، 
يمكـــن تمديد الولاية لفترة إضافية محددة 
من ستة أشهر إلى عام واحد كحد أقصى، 
وذلك للســـماح بحل منظم للقوة. مع ذلك، 
تؤكد الرســـالة على أن موقف إسرائيل هو 
عدم استمرار عمليات اليونيفيل بعد ذلك.“
وقالت ”أشار ساعر إلى أن هذه الفترة 
ستكون كافية لإعادة انتشار قوات الجيش 
اللبنانـــي في جنوب لبنان، ولإخلاء مواقع 

اليونيفيل بشكل منظم.“
وأردفت ”خـــلال هذه الفترة الانتقالية، 
علـــى  ســـيتعين  الكامـــل،  الحـــلّ  وقبـــل 
اليونيفيـــل التركيـــز علـــى مهـــام محددة، 
بما في ذلك المســـاعدة فـــي إزالة العبوات 
الناسفة والألغام وتدريب الجيش اللبناني 
في مختلـــف المجالات، وإخـــلاء مواقعها 

بشكل منظم.“
وذكر دبلوماســـيون، تحدثوا شـــريطة 
عدم الكشـــف عـــن هوياتهـــم، أن الولايات 
المتحـــدة، التـــي تتمتع بحـــق النقض في 
مجلس الأمـــن، أبلغت فـــي اجتماع مغلق 
للمجلـــس الاثنين أن تفويض البعثة يجب 

أن يمدد لسنة واحدة أخيرة فقط.
وعندمــــا طُلــــب مــــن المتحدث باســــم 
وزارة الخارجيــــة الأميركية التعليق على 
ما إذا كانت واشــــنطن تريــــد إنهاء مهمة 
اليونيفيــــل تدريجيــــا، قــــال ”لا نعلق على 
المفاوضــــات الجاريــــة فــــي مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.“ وتؤدي اليونيفيل، 
البالــــغ عدد أفرادها 11 ألفا، دورا مهما في 
المساعدة على تجنب التصعيد بين لبنان 
وإســــرائيل من خلال آليــــة اتصال، وتقوم 
بدوريات جنوب لبنــــان لمراقبة ما يحدث 
على الأرض بشكل محايد، والإبلاغ عن أي 
انتهاك عســــكري، فضلا عــــن دعم الجيش 

اللبناني.
وفي أواخــــر يونيو الماضــــي أعلنت 
وزارة الخارجيــــة اللبنانيــــة أنهــــا طلبت 
من الأمين العــــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش تجديد ولايــــة اليونيفيل لعام 

كامل بدءا من 31 أغسطس الجاري.
وبدأت قــــوة اليونيفيل الأممية عملها 
منــــذ 1978 على مراقبة وقــــف إطلاق النار 
وتعزيــــز الاســــتقرار فــــي جنــــوب لبنان، 

بموجب قرارات مجلس الأمن.
وتم توسيع نطاق تفويض اليونيفيل 
في عام 2006، بعد حرب اســــتمرت شــــهرا 
بين إسرائيل وجماعة حزب الله، للسماح 
لقــــوات حفظ الســــلام بمســــاعدة الجيش 
اللبنانــــي فــــي الحفــــاظ على أجــــزاء من 
الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين 

غير التابعين للدولة اللبنانية.
وأثــــار ذلك توترا مع حــــزب الله الذي 
يسيطر فعليا على جنوب لبنان رغم وجود 

الجيش.
ويرى مراقبون أن الســــيناريو الأرجح 
أن يجــــري التمديــــد للقوة الأمميــــة عاما 
فقط كأقصى حد، مشــــيرين إلى أن فرنسا 
نفسها التي تشرف على القوة أشارت إلى 
ذلك بشكل ضمني في المشروع المطروح.
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مصير اليونيفيل يتأرجح بين مطالبات لبنان 
بالتمديد وإصرار إسرائيل على تفكيكها
عون يرفض تحديد جدول زمني لإنهاء عمل القوة الأممية

مهمة لم تكتمل بعد

تكثف إســــــرائيل ضغوطها من أجل 
إنهــــــاء عمل قوة حفظ الســــــلام في 
ــــــان، مراهنة في ذلك على  جنوب لبن
الدعــــــم الأميركــــــي خــــــلال النقاش 
الجاري داخل مجلس الأمن الدولي 

من أجل التمديد للقوة.

الخرطوم - تشـــهد العلاقة بين قيادة 
المسلحة  والحركات  السوداني  الجيش 
توتـــرا بعـــد سلســـلة قـــرارات اتخذها 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان، عدتها 
تلك الحركات مسا بالتفاهمات السابقة، 

ومحاولة لضرب استقلاليتها.
وأبدت الحركات المسلحة المنخرطة 
ضمن ما يســـمى ”القوات المشـــتركة“، 
اعتراضـــا علـــى قـــرار قائـــد الجيـــش 
بإخضاع جميع التشكيلات والتنظيمات 
العســـكرية المواليـــة، لقانـــون القوات 

المسلحة لعام 2007.
وقـــال القيـــادي فـــي حركـــة العدل 
والمســـاواة إدريـــس لقمـــة إن القـــوات 
المشتركة لن تلتزم بقرار البرهان الأخير. 
وأوضح أن علاقتهم بالجيش السوداني 
مبنية على بروتوكول الترتيبات الأمنية 
في اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020، 
والذي يعتبرونه المرجع الوحيد لتنظيم 

العلاقة بين الطرفين.
وشـــدد علـــى أن أي عمليـــة دمج أو 
تســـريح يجـــب أن تتـــم وفقـــا للآليات 
المتفق عليها فـــي الاتفاق، وليس بقرار 
أحادي من قائد الجيش. وأشار لقمة إلى 
أن قرار البرهان يستهدف بشكل أساسي 
تشـــكيلات عســـكرية أخـــرى ظهرت بعد 
اندلاع الحرب، مثل قوات درع السودان، 
وفيلـــق البـــراء بـــن مالـــك، والمقاومة 
الشـــعبية. ونوه بأن هـــذه المجموعات، 
التـــي لا تندرج ضمن اتفاق جوبا، تعمل 

كقوة شعبية مساندة للجيش.
مـــن جهتهـــا أبـــدت حركـــة تحرير 
الســـودان التـــي يقودها حاكـــم دارفور 
مني أركو منـــاوي تحفظات على القرار، 
مشيرة إلى أن القوات المشتركة تشكلت 
بناء على اتفاق جوبا للســـلام، وبالتالي 

هي ليست معنية بالقرار.
 وكان الجيـــش الســـوداني قد أصدر 
بيانـــا الأحد الماضـــي، أعلن فيـــه قرار 
البرهان وضع جميع القوات المســـاندة 
تحت أحـــكام قانـــون الجيش، ليشـــمل 

تنظيم هياكلها وتدريبها ومهامها.
وعلـــى الرغم من أن القـــرار لم يحدد 
أســـماء هذه التشـــكيلات، إلا أن الحرب 
الجارية شـــهدت مشـــاركة واســـعة من 
حـــركات مســـلحة موقعـــة علـــى اتفاق 
الســـلام، بالإضافة إلـــى مجموعات غير 
رســـمية، تعمـــل جميعهـــا تحـــت اســـم 

”القوات المشتركة“.
وجاء القرار بعد قرار آخر أثار لغطا 
واســـعا، وهو إخراج جميع التشكيلات 
العســـكرية من الخرطوم، وتولي جهاز 
الشـــرطة تأميـــن العاصمة بعد تفشـــي 

مظاهر العنف والنهب.
ســـودانيون  سياســـيون  وأشـــاد 
بقـــرار إخضـــاع التشـــكيلات الموالية 
لقانـــون الجيـــش، قائلين إنه ســـيمنع 
تطـــور مراكز قـــوة أخرى فـــي الجيش، 
وربمـــا تشـــكيل قـــوات موازيـــة أخرى 

في المســـتقبل على غرار قـــوات الدعم 
الســـريع. وتأتي التغييرات بعد أسبوع 
على لقاء البرهان مع كبير المستشارين 
الأميركيين للشـــؤون الأفريقية مســـعد 
بولس في سويسرا، حيث تمت مناقشة 
قضايـــا مـــن بينها الانتقـــال إلى الحكم 

المدني، بحسب مصادر حكومية.
ويرى مراقبـــون أن موقف الحركات 
المســـلحة من قـــرار الخضـــوع لقانون 
القـــوات المســـلحة كان متوقعـــا، حيث 
إن هـــذه الحـــركات لـــن تقبـــل بالتخلي 
عن اســـتقلاليتها، والذوبان مع القوات 

النظامية.
ويشـــير المراقبون إلى أن الحركات 
المســـلحة تنظر إلى الصراع الدائر من 
منظـــور الغنيمة وتعزيـــز النفوذ، لا من 

زاوية الدفاع عن الدولة.
ويعتقد المراقبون أن القرار سيبقى 
شـــكليا، حيث إنـــه ليس بوســـع قيادة 
الجيـــش على الأقل في الظـــرف الحالي 
تفعيلـــه وإنزالـــه علـــى أرض الواقـــع، 
خصوصا وأنها لا تزال في أوج المعركة 

مع الدعم السريع.

ويشـــهد الســـودان منذ أبريل 2023 
حربا دامية بين الجيـــش وقوات الدعم 
الســـريع أســـفرت عن خســـائر بشـــرية 
كبيـــرة. وتفيد تقديـــرات الأمم المتحدة 
والجهـــات المحليـــة بســـقوط أكثر من 
20 ألف ضحية، ونـــزوح ولجوء حوالي 
15 مليون شـــخص، فيما تشـــير دراسة 
لجامعات أميركية إلى أن عدد الضحايا 
قد يقترب من 130 ألفا، مما يبرز الكارثة 

الإنسانية الكبيرة في البلاد.
وأطلقـــت شـــبكة أطباء الســـودان، 
الثلاثاء، نداء اســـتغاثة حيـــال تدهور 
الوضـــع الصحـــي فـــي الفاشـــر بولاية 
شـــمال دارفور التي تخضـــع منذ مايو 
2024 لحصـــار خانـــق من قـــوات الدعم 

السريع.
وقالـــت الشـــبكة، في بيان نشـــرته 
على صفحتهـــا بموقع فيســـبوك، إنها 
”تتابـــع بقلق بالغ الوضـــع الصحي في 
مدينـــة الفاشـــر بولاية شـــمال دارفور، 
حيـــث يواجـــه الآلاف مـــن المواطنيـــن 
خطر المـــوت نتيجة الانعدام الكامل في 
الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، في 
ظـــل تزايد مســـتمر للحـــالات المرضية 
والإصابات، وعجـــز الكوادر الطبية عن 

الاستجابة لاحتياجات المرضى“.

القوات المشتركة 
ترفض الخضوع لقانون 

الجيش السوداني

 رفح (مصر) - تتكـــدس تجهيزات طبية 
حيويـــة فـــي مســـتودعات تحت شـــمس 
لاهبة عنـــد الجانـــب المصري مـــن معبر 
رفح الحـــدودي مع غـــزة، وتصطف مئات 
الشـــاحنات المحملة بمســـاعدات غذائية 
ومـــواد أساســـية أيامـــا قبـــل أن يســـمح 
لبعضها بالعبور إلى القطاع الفلســـطيني 

المحاصر والمهدّد بالمجاعة.
وقـــرب شـــاحنته المحمّلـــة بالدقيق، 
قـــال محمود الشـــيخ إنه ينتظر الســـماح 
له بالعبـــور منذ قرابة أســـبوعين في ظل 

درجات حرارة خانقة.

ولفـــت الشـــيخ ”بالأمـــس عـــادت 300 
شاحنة، وسمح بدخول 35 فقط“. وأضاف، 
مشـــيرا إلى الإســـرائيليين، أن تحديد ما 
يدخـــل يعود إلـــى ”مزاجهـــم، ولا يقولون 

لماذا“.
وذكر الســـائق حســـين جمعة أن نحو 
150 شـــاحنة تصطف كل ليلة عند الجانب 
المصري مـــن المعبر. وإجمالا، تدخل هذه 
الشـــاحنات بوابـــة المعبـــر وتتوجّه نحو 
معبـــر كرم أبوســـالم الخاضع للســـيطرة 
الإســـرائيلية والواقع على بعد كيلومترات 
قليلـــة. هنـــاك تخضع لتفتيـــش دقيق قبل 

دخولها إلى قطاع غزة. إلا أن جمعة أضاف 
”في الصبـــاح، يفتّـــش الإســـرائيليون ما 

يريدونه فقط، والباقي يقومون بإعادته“.
وبعد 22 شهرا، على اندلاع الحرب بين 
إســـرائيل وحماس، تتحدّث الأمم المتحدة 
ومنظمات دولية عن وضع إنساني كارثي 
في القطاع بلغ شـــفير المجاعة، وتشـــكو 
المنظمات من أن كميات المساعدات التي 
تدخل إلـــى القطاع لا تكفي لســـدّ حاجات 
ســـكانه الذيـــن يتجاوز عددهـــم المليوني 

نسمة.
وقـــال أربعـــة مســـؤولين فـــي الأمـــم 
المتحدة وســـائقو شـــاحنات مســـاعدات 
ومتطـــوع في الهلال الأحمـــر المصري إن 
الدولة العبرية تمنع دخول تجهيزات طبية 
حيويـــة وخيـــم وتجهيزات لبنـــى تحتية 
خاصة بالمياه. ويُمنـــع دخول مواد ”ذات 
اســـتخدام مـــزدوج“، أي قد تخـــدم غايات 
عســـكرية، وتُعاد أخرى لأســـباب بسيطة 

مثل عيوب في التوضيب.
وتقول مسؤولة الاستجابة الطارئة في 
منظمة ”أطباء بلا حدود“ الفرنســـية أماند 
بازيـــرول خـــلال اتصال بها عبـــر تطبيق 
”زوم“، إن بعض المواد تُمنع مثلا ”لمجرد 

أنها من الحديد“.
فـــي الجانب المصري مـــن معبر رفح، 
قال عاملون في المجال الإغاثي إن شـــحنة 

من الحمّـــالات للعناية المركزة لا تزال عند 
الجانـــب المصـــري من المعبـــر، على رغم 
تأكيد الأمم المتحدة حاجة القطاع الماسة 
لهـــا، لأن إحـــدى المنصات النقالـــة التي 
وضعـــت عليها، مصنوعة من البلاســـتيك 

عوضا عن الخشب.
وأشـــار متطـــوّع فـــي الهـــلال الأحمر 
المصري إلى أن شـــحنات أخـــرى أُعيدت 
”لأن منصّـــة نقّالـــة كانـــت مائلـــة، أو لأن 

التغليف البلاستيكي لم يكن جيدا“.
وقالـــت رئيســـة الهـــلال الأحمـــر أمل 
إمـــام ”قد يكون رقـــم الموافقة الصادر عن 
الأمم المتحدة ملصقا على جانب المنصة 
النقالـــة، ما يعنـــي أن كل الأطراف وافقت 
على دخولهـــا بما في ذلك وحدة تنســـيق 
كوغات)…  (الإســـرائيلية،  الحكومة  أعمال 

لكن رغم ذلك تتم إعادتها عن الحدود“.
وتابعت إمـــام ”لم أرَ طيلـــة عملي في 
مجال الإغاثة قيودا كهذه على المساعدات، 

بما في ذلك أصغر قطعة من الشاش“.
وبحسب مســـؤول في منظمة الصحة 
العالمية، يمكن لدخول أدوية بســـيطة مثل 
تلك المضادة للحمى أن يستغرق أسبوعا، 
بينمـــا تضطر منظمـــة الصحـــة العالمية 
للتعجيـــل فـــي إدخال الأنســـولين وأدوية 
حيوية أخرى يتوجـــب حفظها في حرارة 
متدنية، في شـــاحنات عادية عندما ترفض 

السلطات الإسرائيلية دخول تلك المبرّدة. 
في مســـتودع عنـــد الجانـــب المصري من 
الحـــدود مع غزة، تتكدّس عشـــرات قوارير 
الأوكسجين التي كســـاها الغبار بعد منع 

إدخالها.

وقال أحـــد العاملين مع الأمم المتحدة 
طالبـــا عدم ذكر اســـمه، ”وكأنهم يرفضون 

كلّ ما يمكن أن يقدّم لمسة إنسانية“.
وتؤكد المتحدثة باســـم مكتب تنسيق 
الشؤون الانسانية التابع للمنظمة الدولية 
(أوتشا) أولغا شـــيريفكو، ردّا على سؤال 
عبـــر تطبيـــق ”زوم“، أن قائمة الممنوعات 

هي عبارة عن ”صفحات طويلة“. 
وتتضارب الأرقام حول عدد الشاحنات 
التـــي تدخـــل إلـــى قطاع غـــزة. فقـــد أفاد 
مســـؤول في منظمة الصحة العالمية بأن 

قرابة 50 شاحنة تدخل غزة يوميا. 

وقال وزيـــر الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطي، إن العدد يراوح ما بين 130 
و150 يوميا، وقـــد يصل إلى 200، مؤكدا 
أن عدد الشـــاحنات التي تنتظر يتخطى 
خمســـة آلاف. ووصف التأخير والقيود 

بأنه ”تجويع ممنهج“.
وكانت وحدة التنســـيق الإسرائيلية 
التابعـــة لـــوزارة الدفاع نفت الأســـبوع 
الماضي منع دخول المساعدات، متهمة 
حركـــة حماس باســـتغلال المســـاعدات 

”لتعزيز قدراتها العسكرية“.
وفي آخر بيان منشـــور لها، قالت إن 
320 شـــاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة 
الأحد، فيما تمّ إلقاء 161 حمولة من الجو 
في عملية شـــارك فيها الأردن والإمارات 
وألمانيـــا وبلجيـــكا وإيطاليا وفرنســـا 

وهولندا والدنمارك وإندونيسيا.
وتحـــذّر منظمة ”أطباء بـــلا حدود“ 
من أن الإبطـــاء في دخول المســـاعدات 
يعرقـــل توافر تجهيـــزات حيوية لعلاج 

الإصابات.
”النـــاس  أن  بازيـــرول  وتوضـــح 
يواجهون خطـــر فقـــدان أطرافهم ما لم 
تتوافر التجهيزات الأساســـية“، مضيفة 
أن المخزون يســـتهلك بســـرعة. ”نطلب 
(تجهيـــزات) لثلاثة أو خمســـة أشـــهر، 

لكنها تُستنفد خلال شهرين“.

الآلاف من شاحنات المساعدات تنتظر أياما وأسابيع
عند معبر رفح لدخول غزة المحاصرة

سياسيون يشيدون بقرار 
إخضاع التشكيلات الموالية 

لقانون الجيش، قائلين إنه 
سيمنع تطور مراكز قوة 

أخرى في الجيش
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 بغــداد - تتبــــارى قوى وشــــخصيات 
سياســــية شــــيعية عراقية على استخدام 
كمحــــاور  مســــتهلكة  وملفــــات  قضايــــا 
لدعايتها الانتخابية في محاولة لاستغلال 
مــــا تنطوي عليه تلك الملفات من شــــحنات 
عاطفية وخلفيات رمزية لاستمالة جمهور 
الناخبــــين فــــي ظــــل افتقــــار تلــــك القوى 
وقياداتها للأفكار والبرامج والحلول لحلّ 
معضلات مزمنة في البلــــد من قبيل الفقر 
والبطالة وســــوء الخدمات العامّة وأخرى 
مســــتجدّة وبالغة الخطورة من قبيل ندرة 

المياه.

ويرى قــــادة أحزاب وفصائل شــــيعية 
مثل رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي 
الذي يتزعم حزب الدعوة الإسلامية ويقود 
ائتلاف دولــــة القانون، وهــــادي العامري 
قائد ميليشــــيا بدر وقيس الخزعلي زعيم 
ميليشــــيا عصائب أهــــل الحــــق أنّ إثارة 
قضايا من قبيل قانون الحشــــد الشــــعبي 
واجتثاث حــــزب البعث ماتزال قادرة على 
دغدغة مشاعر رجل الشارع الشيعي الذي 
يفتــــرض أنّــــه يمثّــــل الخــــزّان الانتخابي 
للأحزاب الشــــيعية الحاكمة فــــي العراق، 
بينما يؤكّد متابعون للشأن العراقي وجود 
تغيــــرات جذرية فــــي اهتمامات الشــــارع 
الذي ملّ مثل تلــــك القضايا بفعل تكرارها 
وبات منصرفا لهمومه المعيشية ومشاكلة 
اليومية التي عجز السياسيون عن تقديم 
حلــــول لها في نطاق تجربة الحكم القائمة 

في البلد منذ أكثر من عقدين.

وبــــرز المالكــــي المهتم بالمنافســــة على 
منصب رئيس الحكومة خلال الانتخابات 
المقــــررة لشــــهر نوفمبر القــــادم من جديد 
كمتزعّــــم لاجتثــــاث حــــزب البعــــث ومنع 
فلولــــه من العودة إلى الحكم ضمن معركة 
يصفها الكثير من الأوساط السياسية في 
البــــلاد بالوهمية والمفتعلــــة كون الحزب 
المذكــــور بات عمليا في حكــــم المنتهي ولم 
يعــــد جمهور المتعاطفين معه يتعدّى بضع 
مئات من المســــنين الذين عاشــــوا مرحلة 
حكــــم الحزب ويحتفظــــون ببعض الحنين 

لتلك المرحلة.
وفي خضمّ المســــير نحــــو الانتخابات 
البرلمانيــــة أعــــاد ائتلاف المالكــــي وحزبه 
إثارة موضــــوع هيئة المســــاءلة والعادلة 
المكلفــــة بما يعرف باجتثــــاث حزب البعث 
متزعمينْ حملة الدفــــاع عنها من الدعوات 
الصادرة عن بعض القوى لحلها بســــبب 
انتهــــاء دورهــــا وتحوّلهــــا إلــــى وســــيلة 
وإزاحــــة  سياســــية  حســــابات  لتصفيــــة 
منافســــين مــــن الســــاحة بناء علــــى تهمة 
كيدية يتــــم إلصاقها من حين لآخر ببعض 
السياســــيين ونواب البرلمان والمرشــــحين 

للانتخابات.
وأصدر ائتلاف دولة القانون بيانا أكّد 
فيه رفضــــه المطلق لأي اتفاقات وتفاهمات 
بخصوص حل الهيئة، مؤكّدا أنّه لا سبيل 
”لعــــودة حزب البعث بغطــــاء أو آخر مهما 

حُرّفت الأسماء وتعددت الجهات.“
وســــبق لحــــزب الدعــــوة أن عبّــــر من 
جهته عن دعمه لإجراءات هيئة المســــاءلة 
والعدالــــة فــــي إبعاد البعثيــــين عن العمل 
معتبرا أن ”تمكين  البرلماني والسياسي،“ 
البعثيين من العــــودة لمواقع القرار خيانة 

لتضحيات كل شهداء العراق.“
ومــــن جهته قــــال زعيم ائتــــلاف دولة 
القانون في بيان أصدره في وقت ســــابق 

إنّ حماية العملية السياســــية من ”التلوث 
البعثي“ واجب دســــتوري ووطني، مشيرا 
إلى أنّ ”الدســــتور العراقي نص في مادته 
الســــابعة بشــــكل صريح على حظر حزب 
البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة 
السياســــية تحــــت أي مســــمى أو عنوان، 
واعتبــــر انتماءهم لهــــذا الحزب جريمة لا 
تســــقط بالتقــــادم“ مؤكدا أن ”هــــذه المادة 
جاءت اســــتجابة لمرحلة مظلمة من تاريخ 
العــــراق عاش فيها الشــــعب ســــنوات من 
القمــــع والتمييــــز والدماء علــــى يد نظام 
اســــتبدادي اســــتند إلــــى فكــــر عنصــــري 

وإرهابي وطائفي.“
وأضــــاف: ”انطلاقــــا مــــن هــــذا المبدأ 
الدســــتوري، تم إنشــــاء هيئــــة المســــاءلة 
والعدالــــة لتكــــون الجهــــة المختصــــة في 
كشــــف البعثيين وجمع الأدلــــة التي تثبت 
انتماءهــــم واتخاذ الإجــــراءات القانونية 
بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو 

المشاركة في العملية السياسية.“
وبينّ أن ”النصــــوص القانونية تؤكد 
أن الهيئــــة ليســــت جهة قضائيــــة تُصدر 
أحكامــــا بــــل جهــــة تنفيذيــــة تعمــــل على 
تطبيق القانون وفقًا للدســــتور وقراراتها 
ملزمة ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة 

سياسية أو حكومية أو تشريعية.“
وأشــــار إلى أن ”أي تســــاهل مع هذه 
الإجراءات أو التغاضــــي عنها يعني فتح 
البــــاب أمام اختــــراق مؤسســــات الدولة، 
وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع 
أو الأمــــن أو الاقتصــــاد،“ معتبرا أن ”هذا 
يشــــكل تهديــــدا مباشــــرا لمســــار الدولــــة 
الديمقراطية ويُعد اســــتخفافا بتضحيات 

العراقيين.“
معركتــــه  ضمــــن  المالكــــي  يهمــــل  ولا 
الدعائية الشرســــة دفاعا عن حظوظه في 
انتزاع منصب رئيس الوزراء من الرئيس 
الحالي محمّد شياع السوداني، استغلال 
الدفــــاع عن الحشــــد الشــــعبي ومنع نزع 
ســــلاحه في دعايته مشــــتركا فــــي ذلك مع 
رموز من داخل العائلة السياسية الشيعية 

أبرزهم العامري والخزعلي.
وخلال مكالمة هاتفيــــة أجراها مؤخرا 
مع مستشــــار المرشــــد الإيراني علي أكبر 
ولايتــــي عبّــــر رئيــــس الــــوزراء العراقي 

الأسبق عن مشــــاركته طهران قلقها بشأن 
مساعي نزع سلاح الحشد، في حين وصف 
لكونه  ولايتي المالكي بـ“الرجل الشــــجاع“ 
أصدر قرار إعدام الرئيس العراقي الأسبق 

صدام حسين.
ولم يكــــن هــــادي العامري أقــــلّ حظا 
في اســــتثمار ملف الحشــــد الشــــعبي في 
الدعايــــة الانتخابية حينما هــــدّد بدخول 
مجلس النواب بزي الحشــــد لفرض إقرار 
القانــــون المتعلّق بــــه والــــذي تعثّر بفعل 
الخلافــــات الداخلية بشــــأنه وكذلك بفعل 
ضغوط الولايات المتّحدة التي حثّت بغداد 
علــــى عــــدم إقــــراره منعا لشــــرعنة وجود 
الميليشــــيات وتمركزها في قلب المؤسسة 

الأمنية الرسمية العراقية.
وقال العامري في تعليق منشــــور في 
منصّــــة إكــــس إنّ ”البرلمان أمــــام اختبار 
وتحدّ تاريخي كبير لإقرار قانون الحشــــد 

الشــــعبي بعيدا عن أي تأثيرات داخلية أو 
خارجية.“

وعلى نفس المنوال يدين زعيم ميليشيا 
العصائــــب قيــــس الخزعلــــي مــــا يصفــــه 
بـ“التدخــــل الســــافر“ للولايــــات المتحــــدة 
فــــي الشــــأن العراقي، معتبــــرا أن ضغوط 
واشــــنطن بخصوص قانون الحشد تمثل 

اعتداء واضحا على السيادة الوطنية.
وصاغ الخزعلي هذا الموقف في بيان 
ســـابق له قال فيه إنّ ”منـــع البرلمان من 
أداء دوره الرقابـــي والتشـــريعي تحـــت 
الضغط الأميركي هو تعطيل لمؤسســـات 
الدولة وابتزاز سياســـي لا يمكن القبول 
به،“ مشـــيرا إلـــى أن ”الاســـتجابة لهذه 
الضغـــوط تعنـــي التنـــازل عـــن القـــرار 
الوطنـــي والتفريط بإرادة الشـــعب، أما 
السكوت فيعني إعلان وفاة الديمقراطية 

العراقية رسميا.“

ولا يخلو البيت السياســــي الشــــيعي 
العراقي بحدّ ذاته من انتقادات لاستخدام 
الملفات الهامشية والقضايا المستهلكة في 
الدعاية الانتخابية جاء أبلغها على لسان 
رئيــــس الوزراء الأســــبق حيــــدر العبادي 
وعضو ائتلاف الإطار التنســــيقي الحاكم 
الذي حمل بشــــدّة على ما سمّاه استغلالا 
سياســــيا لملف المســــاءلة والعدالة مطالبا 
بإغلاق الملف كونه جزءا من مســــار عدالة 

انتقالية محدّد بفترة زمنية معيّنة.
وقال العبادي في تصريحات تلفزيونية 
إنّ ”موضوع ملف المساءلة والعدالة صراع 
غير شـــريف فهذا الملف هو قانون يســـمى 
بالعدالـــة الانتقالية ويجـــب ألا يبقى إلى 
الأبد، وهذا ضمن أصل الدستور العراقي، 
فإجـــراءات العدالة الانتقالية تنتهي ضمن 
فتـــرة محددة، وبقاء هـــذا الأمر لغاية الآن 

أدى إلى عمله بشكل غير صحيح.“

الأربعاء 2025/08/20
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إصابات بشرية 
وخسائر مادية جراء 

سيول عارمة في اليمن
 صنعاء - تســـببت اضطرابات الطقس 
ومـــا رافقها مـــن أمطار غزيرة وســـيول 
طالـــت عـــددا مـــن المناطـــق اليمنية في 
إحـــداث خســـائر ماديـــة فـــي الممتلكات 
الخاصة والعامّة وإلحاق أضرار بالمرافق 
والبنـــى التحتية، معمّقة بذلك من معاناة 
الســـكان القائمة أصلا جـــرّاء ضعف تلك 
البنى وتهالكها وما يرتبط بها من ســـوء 

الخدمات العمومية المقدمة للسكان.
وأفـــاد ســـكان محليـــون، الثلاثـــاء، 
بوقـــوع إصابات في صفـــوف المواطنين 
إضافـــة إلى أضـــرار مادية كبيـــرة جراء 
الســـيول التي ضربـــت العاصمة المؤقتة 

عدن جنوبي البلاد.
وأضـــاف الســـكان لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانية أن المدينة شـــهدت أمطارا غزيرة 
أدت إلى سيول في مختلف أحياء المدينة 
الحيوية التـــي تتخذها الحكومة اليمنية 

مقرا مؤقتا لها.
وأشـــاروا إلى أن عددا من المواطنين 
أصيبوا جراء السيول التي غمرت بعض 
المنازل والمحال التجارية وأدت إلى توقف 
حركـــة الســـير فـــي الكثير مـــن الأحياء، 

خصوصا في حي المعلا.
وبـــدوره، قال مكتب وزارة الإعلام في 
العاصمـــة المؤقتـــة إن محافظ عدن أحمد 
حامـــد لملـــس أصـــدر توجيهـــات عاجلة 
تقضـــي  المختصـــة  الصحيـــة  للجهـــات 
بتقديم الرعايـــة الطبيـــة الكاملة وعلاج 
كافـــة المصابين جـــراء المنخفض الجوي 

على نفقة السلطة المحلية.
وأضـــاف المكتـــب، في بيـــان، أن هذا 
التوجيـــه يأتـــي في إطـــار الاســـتجابة 
الإنســـانية العاجلة للأضرار التي خلفها 
المنخفـــض الجوي الذي ضـــرب عددا من 
مديريات العاصمة، وأســـفر عن إصابات 

في صفوف المواطنين.

وأكد المحافظ لملس على ضرورة رفع 
الجاهزية فـــي المرافق الصحية وضمان 
وتوفيـــر  الحـــالات،  اســـتقبال  ســـرعة 
الأدوية والإســـعافات اللازمـــة، موجها 
بالتنســـيق مـــع فرق الطـــوارئ لضمان 
وصول المصابين إلـــى أقرب مرفق طبي 

دون تأخير.
ويخشـــى الســـكان حدوث الأســـوأ 
بعـــد أن أعلـــن مركز التنبـــؤات الجوية 
والإنذار المبكر التابع للحكومة توقعاته 
باســـتمرار الأمطار خلال الفترة المقبلة 
فـــي أجـــزاء مـــن الســـواحل الشـــرقية 
والجنوبيـــة الغربيـــة وســـواحل البحر 

الأحمر.
ودعا المركز الســـكان فـــي بيان ”إلى 
اتخـــاذ الحيطة والحـــذر خصوصا في 
المناطـــق المتوقع تضررها مـــن الأمطار 
والســـيول“، محـــذّرا ”مـــن التواجد في 
بطـــون الأودية ومجاري الســـيول، ومن 

السير في طرقات طينية زلقة“.
المحافظـــات  مـــن  العديـــد  وتشـــهد 
اليمنية منذ أيام أمطارا شديدة الغزارة 
جاءت بعد فترة احتباس طويلة وجفاف 
شـــهدته البلاد منذ أشهر في ظل معاناة 
اليمـــن مـــن ضعـــف كبيـــر فـــي البنية 
التحتية جراء الحرب المستمرة منذ عقد 
بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

ويشكو السكان في المناطق الواقعة 
ضمن نطاق ســـلطة الحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، لاســـيما عـــدن 
وحضرمـــوت وتعز والضالـــع، منذ عدّة 
أشهر ســـوء أحوالهم المعيشية وضعف 
الخدمات المقدمة لهم وخصوصا خدمتي 
التزويد بالماء والكهرباء اللتين شـــهدتا 
خلال الصائفة الحالية اضطرابات غير 
مســـبوقة جعلت الســـكان يخرجون في 

تظاهرات احتجاجية عارمة.

الدفاع عن الحشد واجتثاث البعث محورا دعاية انتخابية 
مستهلكة لقوى عراقية مفتقرة للأفكار والبرامج

لجــــــوء قوى وشــــــخصيات عراقية فــــــي دعايتها الانتخابية إلى اســــــتخدام 
ــــــا مفتعلة وثانوية في ســــــلم اهتمامات جمهور  مواضيع مســــــتهلكة وقضاي
الناخبين سببه افتقار تلك القوى والشخصيات للأفكار والبرامج والحلول 
ــــــل موضع الاهتمام الأساســــــي  للمشــــــاكل القديمة والمســــــتجدّة التي تمثّ
للعراقيين الذين لم يعد من الســــــهل اســــــتمالة غالبيتهم بدغدغة مشاعرهم 

القومية وعواطفهم الدينية والطائفية.

ملاحقة حزب ميت آخر اهتمامات العراقيين في خضم الفقر والبطالة والعطش

المالكي يعود متزعما لمقاومة فلول النظام السابق والعامري يقود معركة فرض قانون الحشد الشعبي

عنف وجحود يقابلان جهود المنظمات 

الإنسانية في اليمن
 صنعــاء - يمثّل العنف الــــذي يتعرّض 
له منتســــبو المنظمات الناشطة في مجال 
العمل الإنســــاني والإغاثي في اليمن حالة 
صادمــــة ومفارقــــة غريبة فــــي البلد الذي 
تعتمد شــــرائح واســــعة من ســــكانه على 
جهود تلك المؤسســــات ومساعداتها التي 

من بينها ما هو منقذ للحياة.
أمميــــة  إغاثــــة  منظمــــة  وأعلنــــت 68 
ودوليــــة، الثلاثاء، أن اليمن شــــهد العديد 
من حوادث العنف ضد العاملين في المجال 
الإنساني والأصول الإنسانية، محذرة من 
أن البلاد تواجه ثالث أكبر أزمة جوع على 

مستوى العالم.
وحــــذرت تلــــك المنظمــــات، فــــي بيان 
مشــــترك بمناســــبة اليوم العالمــــي للعمل 
الإنساني الذي يصادف يوم التاسع عشر 
من أغسطس من كل عام، من أن استهداف 
العاملــــين في المجال الإنســــاني ليس فقط 
انتهــــاكا للقانــــون الدولي الإنســــاني، بل 
يشكل هجوما غير مباشر على الملايين من 

الضعفاء الذين يتلقون المساعدة.

ووقّع على البيان المشترك منظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولة يونيســــيف والمفوضية 
الســــامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ومنظمــــة الأغذية والزراعــــة الأممية الفاو 
والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنســــيق 
مــــن  والعشــــرات  الإنســــانية  الشــــؤون 

المنظمات.
وأفــــاد البيــــان بأنه منذ بدايــــة العام 
تم تسجيل سبع عشــــرة حادثة عنف ضد 
العاملين في المجال الإنســــاني في اليمن، 
بينمــــا لا يــــزال العشــــرات مــــن موظفــــي 
الأمم المتحــــدة والمنظمــــات غير الحكومية 
ومنظمــــات المجتمــــع المدنــــي محتجزيــــن 
تعســــفيا منذ أكثر من عام من قبل سلطات 
الأمــــر الواقــــع، في إشــــارة إلــــى جماعة 
الحوثي التي تدير في مناطق ســــيطرتها 

حكومة غير معترف بها دوليا.
وتتهــــم الجماعــــة موظفــــين أمميــــين 
وناشطين إنســــانيين وإغاثيين تحتجزهم 
منــــذ فترة طويلة بأنهم جواســــيس لقوى 
دوليــــة معادية لها، حيــــث أعلنت في وقت 

ســــابق عن تفكيك شبكة تجسس للولايات 
المتحدة وإسرائيل ”قامت بأدوار تجسسية 
وتخريبيــــة في مؤسســــات رســــمية وغير 
رســــمية على مدى عقود لصالــــح العدو،“ 
مؤكّــــدة أن الشــــبكة المزعومــــة ”مرتبطــــة 
الاســــتخبارات  بوكالــــة  مباشــــر  بشــــكل 
وتمّ تزويد عناصرها  المركزية الأميركية،“ 
خاصــــة،  ومعــــدات  وأجهــــزة  ”بتقنيــــات 

تمكنها من تنفيذ أنشطتها بشكل سري“.
وفتــــح الحوثيــــون باحتجازهم هؤلاء 
الموظفــــين جبهــــة صــــراع إضافيــــة مــــع 
المجتمــــع الدولــــي أضيفت إلــــى المواجهة 
التي تخوضها معه باســــتهدافها لخطوط 
التجارة الدولية فــــي البحر الأحمر وباب 

المندب وخليج عدن.
ولا يمــــر توتيــــر العلاقــــات مــــع الأمم 
المتحــــدة والمنظمات الدوليــــة من دون أثر 
علــــى الأوضــــاع فــــي اليمــــن وخصوصا 
الأوضاع الإنســــانية في البلد الذي يعتمد 
كثيرا على مســــاعدات المجتمع الدولي في 
مجالات حساســــة من بينهــــا مجال توفير 

الغذاء لعدد كبير من السكان. 
وطالبــــت الأمم المتحــــدة أكثر من مرّة، 
وخصوصا، على لسان مبعوثها إلى اليمن 
هانس غروندبرغ جماعة الحوثي بإطلاق 
ســــراح الموظفين والعاملين الإنســــانيين، 

دون جدوى.
ومــــا تــــزال المنظمــــة الأمميــــة رغــــم 
الصعوبــــات والعوائــــق التــــي تعتــــرض 
عملها في اليمن، بما في ذلك شــــحّ الموارد 
المخصصــــة لمســــاعدة اليمنيــــين بســــبب 
تناقص الهبات المقدمة من الدول لمساعدة 
سكان البلاد، تمارس سياسة طول النفس 
وتواصل جهودها سواء في مجال الإغاثة 
وتقــــديم الخدمــــات الضروريــــة، أو على 
صعيــــد خفض حدّة الصــــراع بين الفرقاء 
هناك ومحاولة إطلاق مسار سلمي لحلّه.

وشدد بيان المنظمات حول العنف الممارس 

ضــــد منتســــبيها علــــى ضــــرورة حماية 
العاملين في المجال الإنســــاني باستمرار 
وتمكينهم من أداء مهامهم المنقذة للأرواح 
بأمــــان ودون تدخل أو فــــرض القيود غير 
المبــــررة والإفراج الفوري وغير المشــــروط 

عن الزملاء المحتجزين.

وأضــــاف أن اليــــوم العالمــــي للعمــــل 
الإنســــاني هذا العام يأتي في وقت تتزايد 
فيه الاحتياجات الإنســــانية بشــــكل كبير 
حيــــث يواجه اليمــــن في الوقــــت الراهن 
ثالث أكبر أزمة جوع على مستوى العالم، 
ومــــن المتوقع أن يعاني أكثر من 18 مليون 
شــــخص من انعدام الأمــــن الغذائي الحاد 

بحلول سبتمبر القادم.
كمــــا أشــــار البيــــان إلــــى أن معدلات 
الإصابــــة بســــوء التغذيــــة ترتفع وســــط 
وخيمــــة  آثــــار  مــــع  الأمــــراض،  تفشــــى 
خاصــــة على الأطفــــال، فضلا عن تضاعف 
مخاطــــر الحمايــــة، خاصة بالنســــبة إلى 
النســــاء والفتيــــات والنازحين واللاجئين 
والمهاجريــــن وذوي الإعاقــــة وغيرهم من 

الفئات المعرضة للخطر.
وشــــيكة  مجاعــــة  اليمــــن  ويواجــــه 
وانهيارا في الخدمات الإنســــانية نتيجة 
الحــــرب المســــتمرة منذ أكثر مــــن عقد بين 
القــــوات الحكوميــــة والحوثيــــين، والتي 
أدت إلــــى صنع واحدة من أســــوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية بالعالم. مار
ّ
جزاء سن

صراع غير شريف 

حول مسار المساءلة 

والعدالة المنتهي زمنيا

حيدر العبادي

عرقلة العمل الإنساني في 

اليمن تأتي بينما يواجه 

سكانه أكبر أزمة جوع 

وانعدام للأمن الغذائي على 

مستوى العالم



 الرباط - ارتباطا بأهداف المغرب طويلة 
المدى لإرســـاء تنمية مجاليـــة عادلة، وجه 
وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت مراســـلة 
للولاة والعمـــال (المعتمديـــن)  يدعو فيها 
إلى تطوير جيـــل جديد من برامج التنمية 
المحلية المندمجة، بهدف تعزيز التشـــغيل 
وإدارة  الأساســـية  الاجتماعية  والخدمات 
أزمـــة الميـــاه، لتقليص الفـــوارق الداخلية 

والتصدي لاستغلالها انتخابيا.
ويتطلب ذلك إعادة توجيه نهج التنمية 
ليكون أكثر اســـتهدافا واستباقية، بتأثير 

محلي قوي، حيث أكـــد لفتيت أن البرامج 
التنموية تأتي تنفيـــذا للتوجيهات الملكية 
لبلـــورة جيـــل جديد مـــن برامـــج التنمية 
الترابيـــة المندمجـــة، يرتكـــز علـــى تثمين 
الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية 
المتقدمة، ومبـــادئ التكامل والتضامن بين 
الجماعـــات الترابية، بهـــدف ضمان ولوج 

عادل لكل مواطن لثمار التنمية.
 وعلـــى اعتبـــار أن بعـــض المناطق لم 
تستفد بشكل كامل من الدينامية التنموية 
الســـابقة بفـــك العزلـــة وتقوية المســـالك 
والطرق القروية وتطوير العرض الصحي، 
من خلال مقاربة أكثر استهدافا واستباقية 

لضمـــان تأثير محلي ملمـــوس، دعا وزير 
الداخليـــة الـــولاة والعمال إلى الشـــروع، 
في أقـــرب الآجال، في إطلاق سلســـلة من 
المشـــاورات مع كافـــة الفاعلـــين المعنيين، 
بهـــدف إعـــداد هـــذه البرامـــج التنمويـــة 
الجديـــدة، مع التركيز على أن هذه العملية 

ينبغي أن تعتمد على نهج تشاركي.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس قد ســــجل في خطــــاب العرش 
نهايــــة يوليو الماضي، ”اســــتمرار معاناة 
بعض المناطق، خاصة في العالم القروي، 
من مظاهر الفقر والهشاشة، نتيجة ضعف 
البنيــــات التحتيــــة والمرافق الأساســــية“، 

معتبــــرا أن ”هــــذا الواقع لا يتماشــــى مع 
تصــــور الدولــــة الحديثة ولا مــــع الجهود 
المبذولــــة فــــي مجــــال العدالــــة المجالية“، 
مشددا ”لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير 

بسرعتين“.
وهذا ما دفع وزير الداخلية إلى القول 
إن هذه البرامج يجب أن توفر اســــتهدافا 
دقيقا للغاية للســــكان، بناءً على تشخيص 
إقليمــــي حديث لمســــتوى التنمية وتحديد 
الاحتياجــــات، مــــع إيلاء اهتمــــام خاص 
للمناطق الريفية التــــي لا تزال تعاني من 
أشــــكال الفقر والهشاشــــة، بســــبب نقص 

البنية الأساسية والمعدات الأساسية.
ويأتي ذلك، حســــب وجهة نظر هشام 
لفقيــــه، الباحث في القانون العام والعلوم 
السياســــية، من خلال البعد الإستراتيجي 
للمبــــادرة الملكية التي تســــعى إلى إعادة 
بناء العقد الاجتماعي على أسس جديدة، 
التنموية،  والعدالــــة  الإنصــــاف  قوامهــــا 
وأن اســــتغلالها انتخابيا يشــــكل تهديدا 
لجوهرهــــا، إلى جانب أن الدســــتور نصّ 
صراحــــة على مبادئ المســــاواة، والعدالة 

التنموية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشــــدد عبدالوافي لفتيت على العمل 
لتحقيــــق أقصــــى قــــدر مــــن التــــآزر بين 
البرامج القطاعيــــة والإقليمية، مع تجنب 
تحســــين  لضمــــان  والخســــائر  التكــــرار 
الظــــروف المعيشــــية للســــكان وتقليــــص 
الفــــوارق الداخليــــة وتعزيــــز الجاذبيــــة 
الإقليميــــة والقدرة التنافســــية وتحســــين 
مؤشــــرات التنمية البشــــرية وخلق فرص 
العمل، والشــــروع، دون تأخير، في عملية 
تصميم هــــذه البرامج، مــــع ضمان تعبئة 
جميع الأطراف المعنية والتطبيق الصارم 
للتعليمــــات، بهــــدف ترجمــــة التوجيهات 
الملكية الواردة في خطاب العرش، بشــــكل 
ســــريع وبناء، إلى إجراءات ملموسة على 
أرض الواقــــع، وتنفيــــذ برامــــج التنميــــة 

الترابية فعليا.

وأكد هشــــام لفقيــــه أن تشــــديد وزير 
الداخليــــة علــــى ضــــرورة تحييــــد برامج 
التنمية المحلية الجديدة من أي اســــتغلال 
انتخابي ضيق، يكشــــف عــــن وعي الدولة 
المغربيــــة بإشــــكالية مزمنــــة تتمثــــل في 
بالــــولاءات  وربطهــــا  التنميــــة  تســــييس 
الحزبيــــة والمحليــــة، وهــــو مــــا يفرغهــــا 
والإســــتراتيجي،  الوطنــــي  بعدهــــا  مــــن 
إلــــى جانــــب رغبــــة الدولــــة فــــي ضبــــط 
حــــدود العلاقــــة بــــين التنميــــة كوظيفــــة 
كتنافس  والسياسة  للدولة  إســــتراتيجية 
انتخابــــي، لأن المشــــاريع الملكيــــة ينبغي 
أن تبقــــى فــــي ملكية الدولــــة والمجتمع، لا 
أن تتحــــول إلــــى أدوات انتخابيــــة في يد 

الأحزاب أو الأفراد.

وفي هذا الصدد اعتبر وزير الداخلية 
أن هذا المشــــروع الإستراتيجي الملكي يتم 
في سياق اجتماعي وسياسي محدد وفي 
توقيــــت انتخابي مســــبق، يتميز باقتراب 
الانتخابــــات التشــــريعية لعــــام 2026، ما 
يجعــــل من الضــــروري ضمــــان تجنب أي 
اســــتغلال محتمــــل للبرامج التي ســــيتم 
تنفيذهــــا لأغراض سياســــية أو انتخابية 

ضيقة.
أن  وأوضح هشــــام لفقيــــه لـ“العرب“ 
تحذير وزير الداخلية يندرج ضمن تفعيل 
هذا الإطــــار الدســــتوري، بحيــــث تصبح 
التنميــــة شــــأنا وطنيا يتجــــاوز المصالح 
الجيدة  للحوكمــــة  ويخضع  الانتخابيــــة، 

والتتبع والتقييم، لا للتوظيف السياسي، 
كما أن ربط المشاريع التنموية بالحسابات 
السياســــية يرســــخ لدى المواطــــن صورة 
ســــلبية عن العمــــل السياســــي، باعتباره 
مجالا للزبونية والوساطة، بينما المطلوب 
هــــو إعادة بنــــاء الثقة عبر ضمــــان حياد 
الدولــــة في إدارة التنميــــة وإبرازها كحق 

عام غير قابل للتسليع الانتخابي.
وفي خطوة لتعزيز التنمية المستدامة 
وتقليص التفاوتــــات المجالية، أكد لفتيت 
أن هذه البرامج يجب أن تكون قادرة على 
الاعتماد على تجميع جهود جميع أصحاب 
المصلحة، وعلى تنســــيقها حول أولويات 
محددة بوضوح، ومشاريع تحقق تأثيرات 
حقيقيــــة، وتغطي على وجــــه الخصوص 
تعزيز التشــــغيل بالاعتماد على الإمكانات 
الاقتصاديــــة المحليــــة وخصوصيــــات كل 
إقليــــم، وتهيئة مناخ ملائم لريادة الأعمال 
والاســــتثمار المحلي، وخلق فرص العمل، 

وخاصة في القطاعات الإنتاجية.
الخدمــــات  تعزيــــز  ينبغــــي  كمــــا 
الاجتماعية الأساسية، ولاسيما من خلال 
تحســــين وتعزيز قطاعي التعليم والرعاية 
الصحية، بمــــا يضمن كرامــــة المواطنين، 
ويقلــــص  المجاليــــة،  العدالــــة  ويرســــي 
التفاوتــــات، والعمل على ضــــرورة الإدارة 
الاستباقية والمستدامة للموارد المائية في 

ظل تفاقم أزمة المياه وتغير المناخ.
ولفت هشام لفقيه إلى أن موقف وزير 
الداخليــــة يعكس وعيا إســــتراتيجيا بأن 
نجاح المشــــروع الملكي لتقليــــص الفوارق 
الداخلية لن يقاس فقط بإنجازاته المادية، 
بــــل أيضــــا بقدرتــــه علــــى البقــــاء خارج 
منطــــق التوظيــــف السياســــي، فالدولــــة، 
مــــن خــــلال هــــذا التحذيــــر، تســــعى إلى 
حماية التنمية مــــن التبخيس الانتخابي، 
وترسيخها كركيزة لبناء الثقة والمواطنة، 
لا كغنيمــــة ظرفية فــــي معركــــة انتخابية 

قصيرة المدى.
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 طرابلــس - يعكس تصاعـــد الصراع 
بين ليبيا واليونان حول ترسيم الحدود 
البحرية أزمة حقيقية تتجاوز النقاشات 
القانونيـــة إلـــى جوهـــر الصـــراع على 
الســـيادة والثروات في شرق المتوسط، 
فردّ أثينـــا على مذكرة ليبيـــا لدى الأمم 
المتحدة يؤكد تمسكها بموقفها الرافض 
لمـــا تعتبره محاولات تقويض ســـيادتها 

البحرية.
وتتجـــاوز المعركة تحديـــد الخطوط 
البحريـــة لتصبح صراع منافســـة على 
مـــوارد الطاقـــة في ميـــاه غنيـــة بالغاز 
الطبيعـــي مـــن شـــأنها أن تعـــزز مكانة 
اقتصاديـــا  بهـــا  المتحكمـــة  الأطـــراف 

وإستراتيجيا.

وجاء الـــرد اليونانـــي ليؤكد أن أي 
اتفـــاق أو مذكـــرة دون توافـــق إقليمي 
يمكـــن  لا  الدولـــي  بالقانـــون  مدعـــوم 
الاعتراف به مما يضع القضية في خانة 
الصراع المفتوح علـــى النفوذ والمصالح 

بدل الحوار.
”كاثمرينـــي“  جريـــدة  وذكـــرت 
اليونانيـــة، الثلاثـــاء، أن الأمم المتحـــدة 
نشـــرت الرد الرســـمي من اليونان على 
المذكـــرة التـــي تقدمت بها ليبيا بشـــأن 
ترســـيم المناطق الاقتصاديـــة الخالصة 

محل النزاع جنوب جزيرة كريت.
وقالـــت إن المذكرة اليونانية، المقدمة 
فـــي الخامـــس مـــن أغســـطس، ترفض 

المطالب التـــي تقدمت بهـــا ليبيا في ما 
جنوب  الاقتصاديـــة  بالمناطـــق  يتعلـــق 
وغـــرب جزيـــرة كريت والخط الأوســـط 
بين البلديـــن، فيما اتهمت ليبيا اليونان 
بانتهـــاك القوانين الدوليـــة، بعد إعلان 
الأخيرة طرح عدد مـــن المناطق البحرية 
المتنـــازع عليها للاستكشـــاف والتنقيب 

لشركات الطاقة الدولية.
وتزعـــم أثينـــا أن ”المطالـــب الليبية 
لا تســـتند على أســـاس مـــن الصحة أو 
أي أســـاس قانونـــي، وتتجاهـــل حقيقة 
أن اليونـــان تتمتـــع بحقـــوق ســـيادية 
بحكم الأمر الواقـــع على الجرف القاري 

وموارده في هذه المناطق”.
الـــذي  الحـــدود  ”خـــط  أن  وادعـــت 
اقترحتـــه ليبيـــا لا أســـاس قانونيا له، 
ورُســـم في انتهاك كامـــل لقانون البحار 
الدولـــي“، موضحـــة أيضـــا أن ”كتلتي 
الاستكشـــاف جنـــوب كريـــت 1 وجنوب 
كريـــت 2 جرى إنشـــاؤهما على أســـاس 
خط التســـاوي بين اليونان وليبيا، بما 
يتوافق مع اتفاقيـــة المنطقة الاقتصادية 
الخالصـــة بين اليونـــان ومصر، الموقعة 

في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020”.
رســـميا  تقدمـــت  ليبيـــا  وكانـــت 
باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة 
على مطالبات اليونان بالحدود البحرية 

جنوب وغرب جزيرة كريت.
اليونانية،  وحسب جريدة ”تو فيما“ 
قدمت ليبيـــا المذكرة الدبلوماســـية إلى 
الأمم المتحـــدة في العشـــرين من يونيو، 
ونشِرت في الثالث من يوليو، وهي المرة 
الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا 
بمناطق في شـــرق البحر المتوسط كانت 
اليونان خصصتها ســـابقا للتنقيب عن 

الهيدروكربونات البحرية.
ويتمثـــل جوهـــر النزاع فـــي مذكرة 
التفاهـــم البحرية المثيرة للجـــدل للعام 
2019، الموقعـــة بين تركيـــا وليبيا، التي 

رفضتها أثينا بدعوى أنها ”غير صالحة 
البحـــري  القانـــون  بموجـــب  قانونيـــا 

الدولي”.
وتشـــكك المذكرة الليبية فيما يسمى 
”الخط الوســـط“ الذي حددتـــه اليونان، 
الذي يُشـــكل أساســـا لترخيـــص الكتل 
البحرية جنوب جزيرة كريت، فيما تؤكد 
ليبيا أن هـــذه المياه محل نزاع ثنائي لم 
يُحـــل بعد، وتعتبرها جـــزءا من نطاقها 

البحري.
وفي الخرائـــط المرفقة، توضح ليبيا 
حدودا بحريـــة تمتد مـــن اتفاقيتها مع 
تركيـــا. ويلغي هذا الخـــط فعليا المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالصـــة لليونان جنوب 
جزيرة كريت، ويشكك في تأثير الجزيرة 

على تحديد المناطق البحرية.
تتهم  اليونانيـــة،  الجريـــدة  ووفـــق 
طرابلس أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر 
بالحقوق السيادية لليبيا، واصفة عملية 

الترخيـــص اليونانية بأنهـــا إجراء غير 
قانونـــي وأحادي الجانب دون أســـاس 

قانوني أو اتفاق ثنائي.
وشـــددت ليبيـــا علـــى أن مناقصات 
تشـــمل  التي  اليونانيـــة،  الاستكشـــاف 
مناطق مقدمة لشـــركات طاقة كبرى مثل 
إكســـون موبيل وتوتال، تنتهك اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويدعو الاحتجـــاج المجتمع الدولي، 
بقيادة الأمم المتحـــدة، إلى الحفاظ على 
السلام والاســـتقرار في البحر المتوسط، 

و“ردع أي أعمال قد تُصعّد التوترات”.
وتعتـــرض ليبيا بشـــكل خاص على 
المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان 
في الثاني عشر من يونيو والتي عرضت 
منطقتـــين بحريتين كبيرتـــين ”كريت 1“  

و“كريت 2“ للاستكشاف.
وتقـــول طرابلـــس إن أكثر من 85 في 
المئة من المساحة البالغة 23.300 كيلومتر 

مربع، التي تغطيها هذه الكتل تقع ضمن 
إقليمها البحري.

ووفقـــا للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
الليبيـــة، فقد منحـــت اليونان تراخيص 
في هذه المناطق المتنازع عليها ســـابقا، 
مشـــيرة إلى مســـوحات زلزالية أجرتها 
شركة إكســـون موبيل في العامين 2022 

و2024، وأن خطط الحفر جارية.
وفي نهاية مايو الماضي، اســـتدعت 
الوحـــدة  بحكومـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الوطنيـــة الليبية ســـفير اليونـــان لدى 
احتجاجا  غاربليس،  نيكولاس  طرابلس 
علـــى ”خطوات أحاديـــة“ اتخذتها أثينا 
بمنـــح تراخيـــص للتنقيـــب عـــن النفط 
والغـــاز بمناطق متنـــازع عليها بالبحر 
المتوســـط، وهـــي نفـــس الخطـــوة التي 
اتخذتهـــا حكومة شـــرق ليبيا برئاســـة 
أسامة حماد ما يشـــير إلى توحد القرار 

الوطني الليبي في هذا الملف.

انتهت مرحلة المجاملات

معركة ترسيم الحدود البحرية 

تحتدم بين ليبيا واليونان
أثينا ترفض مطالب طرابلس وتتهمها بانتهاك القوانين الدولية

ردت اليونان بشــــــكل حاد على مذكرة ليبيا المقدمة لدى الأمم المتحدة بشأن 
ترســــــيم الحدود البحرية، معتبرة الخطوة تتجاوز القانون الدولي وتستهدف 

تغيير الواقع الجيوسياسي في شرق المتوسط.

جيل جديد من برامج التنمية في المغرب يقلص الفوارق الداخلية 

ويحد من استغلالها انتخابيا

اهتمام خاص بالمناطق الريفية

الصراع يتجاوز تحديد 

الخطوط البحرية ليصبح 

معركة على الطاقة في مياه 

غنية بالغاز ستعزز مكانة 

الأطراف المتحكمة بها

تشديد لفتيت على ضرورة 

تحييد البرامج التنموية من 

الاستغلال الانتخابي يكشف 

وعيا بإشكالية مزمنة تتمثل 

في تسييس التنمية

 الجزائر - واصلت الســـلطات الجزائرية 
المدنيـــة  الحمايـــة  بمشـــاركة  الثلاثـــاء، 
والجيش وحراس الغابات، إخماد حرائق 
كبيرة اندلعت الاثنين، في منطقة أدكار من 
ولايـــة (محافظة) بجاية في منطقة القبائل 

شرق البلاد.
وقالت الحمايـــة المدنية الجزائرية في 
بيان إن وحداتها تدخلت ظهر الثلاثاء، في 
عـــدة بؤر حرائق طالـــت الغابات والأدغال 
والأحـــراش في ولايـــة بجاية، مـــن بينها 
حريق غابة في منطقـــة تاوريرت آغيل في 

بلدية أدكار، بدعم بري وجوي.
ولفـــت البيان إلى وجود حرائق أخرى 
في الولاية ذاتها؛ في كل من بلديات خراطة 
ودرقينة وتيـــزي نبربر، بينمـــا تم إخماد 

حريق بشكل نهائي في بلدية تابلاكت.
فـــرق  الأناضـــول  كاميـــرا  ورصـــدت 
الدفـــاع المدنـــي وهـــي تعمل علـــى إخماد 
الحرائـــق بدعم مـــن المواطنـــين، وطلعات 
جويـــة بطائرات قاذفة للميـــاه في محاولة 

للسيطرة على حريق أدكار.
وفـــي حديـــث للأناضول قـــال الحاج 
آكلي، وهو مســـن جزائري تضررت أرضه 
الزراعيـــة جـــراء الحريق فـــي بجاية، إنه 
انتقل إلـــى المكان لتفقد أشـــجاره المثمرة، 
مشـــيرا إلـــى أن المنطقة تتعـــرض منذ ما 
بين عامـــين وثلاثة أعـــوام لحرائق غابات 

متكررة.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت وزارة الدفاع في 
بيـــان أن القيـــادة العليا للجيش ســـخرت 
عدة طائـــرات، تابعة للقوات الجوية، لدعم 
جهود إطفـــاء الحرائق التـــي اندلعت في 
منطقـــة تاوريـــرت آغيل ببلديـــة أدكار في 

ولاية بجاية.
مفـــارز  تدخـــل  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
ووحـــدات الجيش الوطن الشـــعبي يندرج 
في إطار المهام المســـندة إليها لدعم جهود 
الحماية المدنية ومحافظـــة الغابات خلال 

الكوارث الطبيعية.
وإلــــى جانــــب بجاية ســــجلت ولايات 
أخــــرى شــــرق البــــلاد ووســــطها حرائق 
متفرقة، بحسب ما ذكرته الحماية المدنية، 
حيــــث تتواصل جهــــود فــــرق الإطفاء في 
تيزي وزو (وسط)، خاصة في عزازقة، بعد 

السيطرة على حريق في بلدية فريحة.
وتتواصــــل النيــــران مشــــتعلة بقرية 
بوالزيتون في ســــكيكدة (شرق) وبمناطق 
غابيــــة في بــــودواو ببومرداس (وســــط)، 
إضافــــة إلــــى بــــؤرة نشــــطة قــــرب مقبرة 
الشــــهداء ببلديــــة زيغــــود يوســــف فــــي 

قسنطينة (شرق).

الجزائر تكافح حريقا 

ضخما في بجاية 

محمد ماموني العلوي



 القاهرة - يصر مسؤولون عن الإعلام 
فــــي مصر على الدوران في حلقات مفرغة، 
كأن مهمتهــــم قاصرة على تطوير الشــــكل 
وعدم منح المضمــــون رعاية كافية، تحدث 
تحولا ملموسا وتؤدي إلى جذب المتابعين 
بكثافــــة، بعد أن فقــــد الكثير منهــــم الثقة 
بوســــائل الإعلام مؤخرا، وبدأوا يتجهون 
إلــــى أخرى قــــد تبث ســــموما سياســــية 

وأفكارا معادية.
واستبشــــر البعض خيــــرا بتغييرات 
حدثت في الهياكل الرسمية لإدارة الإعلام 
فــــي مصر، على أمل القيــــام بتحويلها من 
منظومــــة خاملــــة إلــــى نشــــطة، وكان من 
بينهم الصحافي اللامع أحمد المسلماني، 
واختير لرئاســــة الهيئــــة الوطنية للإعلام 
المعروف  والتلفزيــــون)  الإذاعــــة  (اتحــــاد 

بـ“ماسبيرو“.
لم يحظ رئيس للهيئة الوطنية للإعلام 
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  بمقابلــــة 
مرتــــين خلال فتــــرة وجيــــزة كمــــا حظي 
المســــلماني، مــــا يعكــــس وجــــود اهتمام 
رئاســــي كبير بالإعــــلام الرســــمي ورغبة 
حقيقيــــة في خروجه من كبوته وتســــريع 
عمليــــة تطويــــره، وهــــو ما لم يســــفر عن 
نتائج واضحة حتى الآن، فاللقاء الأول مع 
السيســــي ضم المســــلماني بجانب رئيس 
المجلس الأعلى للإعــــلام خالد عبدالعزيز، 
للصحافــــة  الوطنيــــة  الهيئــــة  ورئيــــس 

عبدالصادق الشوربجي.
كانــــت التوجيهــــات واضحــــة بشــــأن 
ضرورة التطوير واكتشاف المواهب ومنح 
فرصة لظهور أصوات معارضة واستعادة 
الريــــادة، وهــــو مــــا اختزلــــه البعض في 
بعد شــــكلي يتعلق بنشــــر كشّافين لالتقاط 
علــــى  اعتمــــادا  القــــرى،  مــــن  المواهــــب 

تصريحات للمسلماني.
وكان اللقــــاء الثانــــي بــــين الرئيــــس 
السيســــي والمســــلماني ومعهمــــا وزيــــر 
الاتصالات عمرو طلعت قبل أيام، واختزل 
فــــي رقمنة إذاعة القــــرآن الكريم ووضعها 
على شــــبكة الإنترنت، وهــــو ما لا يقصده 
فقــــط رئيــــس الدولة، الــــذي ينــــادي منذ 
ســــنوات بأهمية أن يقوم الإعــــلام بدوره 
التوعــــوي فــــي مواجهة التحديــــات التي 
تمــــر بها الدولــــة، وتصاعد نفوذ وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وتأثيرهــــا علــــى 
شــــرائح كبيرة، مــــع تراجــــع دور الإعلام 

التقليدي.
التقــــط رئيس الهيئة مــــن تصريحات 
السيســــي عددا محدودا مــــن الأفكار، ولم 
يبذل جهــــدا في التقاط الهــــدف الحقيقي 
مــــن اللقاءين معــــه، وهو أنه يعــــوّل عليه 
شــــخصيا في أن يكون للإعلام دور مؤثر، 
في محيط واســــع نجحت بعض وســــائل 
الإعــــلام العربية في حجــــز مكان مهم فيه، 
بينمــــا لا يــــزال الإعــــلام المصــــري مكبلا 
وتغييــــب  والمجامــــلات  بالبيروقراطيــــة 
الكفاءات وضعف التمويــــل المالي، فضلا 
عــــن ضيق هامــــش الحريات في مناقشــــة 

القضايا الحيوية.
ويعرف المســــلماني الكثير من دهاليز 
الدولــــة فــــي مصــــر، ومشــــاغبات بعض 
الإعلاميين، والتعقيــــدات التي تواجه كل 
مــــن يريد أن يحــــدث تغييــــرا أو تطويرا، 
فاختــــار راحتــــه، وتبنــــى نظريــــة خاملة 
فــــي الحراك الإعلامــــي، تتعلــــق بالتحرك 
مــــن موقف الثبــــات، ما يعنــــي أنك تظهر 
كأنــــك تقوم بعمــــل دون أن تبرح مكانك أو 
تصطدم بمن يمكنهم مضايقتك، وبعضهم 
لهم تجارب فاشــــلة لا يريدون كشــــفها إذا 

دبت الحيوية في شرايين ”ماسبيرو“.
اهتــــدى رئيس الهيئة إلى التعامل مع 
الواقع وفقا للإمكانيات والحدود المتاحة، 
وأدبيات العصر التي تمنح الشكل مساحة 
كبيرة من الجاذبية، على حســــاب تطوير 
المضمــــون الــــذي يحتاج إلى كلفــــة مادية 
ومهنية باهظة، لن يستطيع أحد تدبيرها 

حاليــــا، على الأقل، وبدأ المســــلماني عمله 
فــــي يناير الماضي بمنع بث الإعلانات عبر 
إذاعة القرآن الكريم، فاستحسن المتابعون 
الخطوة وثمنوها معنويــــا، وتوقفت عند 
هــــذا الحد لفتــــرة طويلة، وذهــــب مفعول 

الترحيب بها.
وأطلق اســــم العالم المصــــري الراحل 
أحمــــد زويــــل على أحــــد أســــتوديوهات 
”ماســــبيرو“، وهو شــــخصية مهمــــة، لكن 
الخطوة أحدثت انقســــاما بين الإعلاميين، 
فهناك شــــخصيات مصريــــة ثرية لم تحظ 
بهــــذا التكريم، ومبدعون من داخل الإذاعة 
والتلفزيون أولى بإطلاق أســــمائهم على 
أماكــــن عملوا فيها، وما جعل رئيس هيئة 
الإعلام فــــي وضع حــــرج ارتباطه بعلاقة 
شــــخصية وثيقة مع العالم الراحل، والتي 
جعلته يفتتح الأستوديو العريق بحضور 
ابنه المقيم خارج مصر، ما ســــرّب شكوكا 

في هدفه بشأن تطوير الإعلام.
نجح رئيــــس الهيئة في لفــــت الأنظار 
إليه ســــريعا دون أن يحرك المنظومة التي 
يديرهــــا قيد أنملة نحو الأمــــام، ودون أن 
يرسي قواعد جديدة تضفي رونقا حقيقيا 
علــــى الإعــــلام المصــــري، يؤكــــد أن رغبة 

الرئيس السيسي يتم تنفيذها بحرفية.

كانـــت دعوة الإعلامي محمود ســـعد 
إلـــى تقديم برنامـــج على إحـــدى قنوات 
”ماســـبيرو“ خطـــوة لافتة أخـــرى، لكنها 
أفرغت مـــن قيمتها عندمـــا أعلن عن بث 
بالتوازي مع  برنامجه على قناة ”النهار“ 
التلفزيون المصـــري، إذ يبدو أن التمويل 
اللازم غير متوافر، أو أن الأجواء العامة 
لا تتحمـــل دخـــول برنامج جديـــد، وذلك 
مؤشـــر علـــى أن جميع الخطـــوات التي 
تحدث في ”ماســـبيرو“ ستقف عند حدود 
”الدعايـــة“ التي توحي بوجـــود تغيير لا 
يراه ســـوى مغرمين بـــالأداء الاجتماعي 
الذي يتقنه رئيـــس هيئة الإعلام وبعض 
الأصدقـــاء الذيـــن يجدون فيـــه نموذجا 
لعصر يميـــل نحو ”الفهلوة“ وعدم تقدير 

الكفاءات.
أول خطوة تتخذها وسائل الإعلام في 
أي دولة تريد النجـــاح وتحقيق أهدافها 
السياســـية هي البحث عـــن الأكفاء، وفي 
مصـــر الكثيـــر منهـــم أثبتوا جـــدارة في 
الأماكن التـــي عملوا بهـــا، وربما هربوا 
أو همشـــوا، وربما طردوا من الإعلام في 
بلدهم، والاستعانة بهؤلاء وغيرهم نقطة 
البدء فـــي تطوير الإعلام، لأن التحرك من 
موقع الثبات و“الشو“ والدعاية الصاخبة 
لا تضيف شيئا، قد تستمر سنوات كثيرة 
أو قليلة، ويجتمع الرئيس السيســـي مع 
المســـؤولين ويطالبهم بالتطوير، ويتكرر 
المشـــهد السابق، ولتحاشـــي هذا الموقف 
من المهم أن تكون البداية جادة ومخلصة 

ونزيهة وخالية من المجاملات.
ويقــــول خبــــراء إعــــلام فــــي مصر إن 
الدولة اســــتغرقت وقتا طويلا في الحديث 
عــــن التطويــــر، وتوصيــــل صوتهــــا إلى 
الداخــــل والخــــارج، وعقــــد مقارنات بين 
إعلامَيْ اليوم والأمــــس (في عهد الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر)، ولم تستفد من 
أخطاء التجارب التي خاضها مسؤولون، 
بعضهم لا يزالون في مناصبهم ويشاركون 
في إدارة الإعلام، فالوصفة المباشــــرة هي 
حُســــن الاختيار، ومنح الفرصة للكفاءات 

من الشباب بدلا من محاربتهم.

ميديا 
أونلاين

تغييرات شكلية

 الإعلام المصري لا يزال 

مكبلا بالبيروقراطية 

والمجاملات وتغييب 

الكفاءات وضعف التمويل 

المالي

 بغــداد - أثـــار حـــادث وفـــاة الطبيبة 
النفســـية العراقيـــة بـــان زياد فـــي مدينة 
البصرة ضجة واســـعة في البلاد، ازدادت 
بعـــد أن أصـــدر مجلـــس القضـــاء الأعلى 
الاثنين، تقريرا بشأن القضية معتبرا أنها 
انتحار، الأمر الذي لم يقنع الكثيرين الذين 
شـــككوا بملابســـات الحـــادث مؤكدين أن 
التهاون في القضية سيشجع على تكرارها 
وسط تساؤلات: من هي الضحية القادمة؟

وقال المركز الإعلامـــي لمجلس القضاء 
الأعلى العراقي في بيان إن ”رئاسة محكمة 
استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس 
المجلس القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان 
زيـــاد والـــذي يتضـــح من خـــلال حيثيات 
بحســـب بيان  القرار أن الحادث انتحار،“ 

نشرته وكالة الأنباء العراقية ”واع.“
وأوضح التقرير أن ”الطبيبة الراحلة 
كانـــت تعاني من ضغوط نفســـية قاهرة 
أدت إلى انتحارها وليس حادثا جنائيا، 
وأن والدهـــا ووالدتهـــا لـــم يطلبا تقديم 
شـــكوى بحـــق أي شـــخص.“ وأضـــاف 
التقرير أنه ”تم غلق التحقيق“ في حادث 

الوفاة.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن أصدرت رئاســـةُ 
محكمة اســـتئناف البصرة نتائج التقرير 
الطبيّ الخـــاصّ بوفاة الطبيبة النفســـيّة 
بان زياد، وشـــهادة عائلتها بالإضافة إلى 
إفاداتِ شـــهودٍ آخرين والتـــي أظهرت أن 
الوفـــاةَ كانت انتحارًا مع غيـــابِ أيّ دليلٍ 

على وجود جريمةِ قتل.

لكن هذه النتيجـــة زادت من المطالبات 
الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي 
بالتحقيق في ملابســـات الوفاة الغامضة 
للطبيبة. والتي تحولت الى قضية رأي عام 
مع اســـتنكار واسع لتفشـــي جرائم القتل 
ضد النســـاء دون محاسبة، وقالت الفنانة 
رحمة رياض في تغريدة على حسابها في 

اكس:

وكتبت ناشطة:

وبعد أيام على وفـــاة أخصائية الطب 
ا،  النفسي، شـــهد العراق احتجاجًا ميدانيًّ
بينما تابع نائب فـــي البرلمان التحقيقات، 
ونظم متضامنون حملات ضغط في مواقع 
التواصل الاجتماعي، للتشـــكيك في رواية 
الانتحـــار وإبراز ضعفهـــا. وكتب المحامي 

محمد جمعة في تغريدة على اكس:

وعبر ناشـــطون عن تشـــكيكهم بقرار 
القضاء بســـبب الصور التي انتشرت على 
للضحية  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
والتي تظهر آثار تعذيب واضحة وكدمات 
في أنحاء جسمها، كما أن تقرير طبي أولي 
تناقلته وسائل إعلام محلية كشف، وجودَ 
آثـــارِ خنـــق على الرقبـــة وجـــرحٍ باليدين 
بشـــكلٍ طولي وعميق حتـــى ظهور العظم 
فـــي الذراع، مـــا دفع أطباء للقـــول إن هذه 
العلامـــات لا تتطابق مع فرضية الانتحار، 

وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وذهب بعـــض الناشـــطين الى تحليل 
التفاصيـــل الدقيقة فـــي القضية من خلال 
الصور الظاهرة والرواية التي تم تداولها، 

رافضين قرار القضاء:

أحمـــد  السياســـي  الباحـــث  وحلـــل 
العلواني تفاصيل القضية قائلا:

وعلقت ناشطة:

الإخباريـــة   “964” شـــبكة  ونقلـــت 
العراقيـــة، عـــن الطبيبـــة لينا العاشـــمي، 
قولهـــا إن زميلتها بان ”لو أرادت الانتحار 
فعلاً لأخذت بعض العقاقير المعينة لتنهي 

حياتها بيدها دون أن تعذب نفسها.“
وشككت العاشمي في رواية الانتحار، 
وقالـــت إن طريقـــة الانتحار بشـــق اليدين 
بطريقـــة طولية ليســـت طريقـــة الانتحار 
المعتـــادة، فالانتحار عن طريق الشـــخص 
نفســـه تكون عادة بشق أفقي عند المعصم، 
وليـــس عبر شـــق طولي يصـــل إلى عظام 

اليد.
وكان مصـــدر حكومي قـــال إن رئيس 
الوزراء العراقي، محمد شـــياع السوداني 
يتابـــع شـــخصياً مـــع القضـــاء العراقي 
ووزارة الداخلية ملـــف الدكتورة بان زياد 
وملابســـات حـــادث وفاتها، مشـــيراً إلى 
أن لجنـــة تحقيقية مختصـــة تواجدت في 

البصرة منذ يوم الحادث.
وبحســـب المصدر، فقد شـــدد شـــياع 
الســـوداني على ”ضرورة الإسراع بإعلان 
النتائج أمـــام الرأي العام، وضرورة إبعاد 
التحقيـــق عن أي محـــاولات للاســـتثمار 

السياسي.“
كمـــا كان وزيـــر الداخليـــة العراقـــي، 
عبدالأمير الشـــمري، وجه بإرســـال لجنة 
تحقيقية من الوزارة إلى محافظة البصرة 
لمتابعـــة التحقيـــق فـــي ملابســـات وفـــاة 

الطبيبة بان زياد.
وكان المجلـــس الأعلى للمرأة العراقية، 
أكد في بيان أن ”القضاء العراقي ســـيقوم 
بـــدوره بـــكل شـــفافية وعدالـــة لإنصـــاف 
الطبيبة بان زياد، والتي أثارت اســـتنكارًا 
واسعًا ومطالبات بضرورة كشف الحقيقة 

كاملةً للرأي العام.“
ويقول حقوقيون في العراق إن العديد 
من حـــالات القتل يتم اخفاؤهـــا بادعاءات 
الانتحـــار، وغالبية ضحايـــا هذه القضايا 
من النســـاء فقد كشـــفت شـــرطة محافظة 
نينوى عـــن جريمة قتل امـــرأة بعد ادعاء 

عائلتها بوفاتها بصعقة كهربائية.

ناشطون ينشرون تقارير 

تدحض تقرير الطب 

الشرعي بشأن فرضية 

الانتحار مع تداول صورة 

تظهر تعذيب الطبيبة

التغيير في شكل 

{ماسبيرو} لا يعيد 

إلى الإعلام المصري ريادته

ضحايا  حتى إشعار آخر

من الضحية التالية.. عراقيون يتساءلون بعد 

حسم القضاء قضية وفاة الطبيبة بان زياد
دعوات للمحاسبة على مواقع التواصل مع تحول الوفاة إلى قضية رأي العام

ــــــة وفــــــاة الطبيبة بان  تحولت قضي
ــــــاد إلى قضية رأي عام بســــــبب  زي
ــــــة إخفاء  شــــــكوك متزايدة بمحاول
جريمة والتستر على الجناة، بسبب 
صور الضحية التي انتشرت على 
مواقع التواصــــــل وأظهرت كدمات 

وآثار تعذيب.
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 القــدس - خلصـــت دراســـة إعلامية 
حديثـــة إلـــى أن الصحف الفلســـطينية 
اليومية تســـهم بفاعلية في تعزيز وعي 
الشباب بالقضايا الوطنية، لكنها تعتمد 
على التغطية الموسمية للمناسبات، لذلك 
تحتاج إلى المزيد مـــن الجهد في توعية 
الجمهـــور بكافة أطيافه بهـــذه القضايا 

بكافة تفرعاتها.
وأوضحــــت الدراســــة التــــي أعدهــــا 
الباحــــث منيــــر ســــليم أبــــوراس بعنوان 
”معالجة الصحافة الفلســــطينية للقضايا 
الوعــــي  تعزيــــز  فــــي  وأثرهــــا  الوطنيــــة 
السياسي لدى الشباب – دراسة وصفية،“ 
أن 56.1 فــــي المئــــة من الشــــباب يرون أن 
الصحــــف ســــاعدتهم فــــي فهــــم الأحداث 
الوطنية ومعرفة مواقف الأطراف المختلفة.

وكشـــفت النتائج أن قضيـــة القدس 
تصـــدرت اهتمام الصحف عبـــر التركيز 

على هدم المنازل بنسبة 26 في المئة، تلاها 
تهويد المدينة بنســـبة 18.19 في المئة، ثم 
اعتقال المقدسيين بنسبة 15 في المئة. أما 
في قضية الاســـتيطان فقد جاء التوســـع 
الاســـتيطاني في المرتبة الأولى بنســـبة 
25.73 فـــي المئة، تلته مصـــادرة الأراضي 

بنسبة 20.93 في المئة.
وفـــي قضية اللاجئين ركزت الصحف 
علـــى معانـــاة اللاجئـــين فـــي المخيمات 
داخل فلســـطين بنســـبة 42.11 فـــي المئة، 
بينما تصـــدرت الفعاليات التضامنية مع 
الأســـرى بنســـبة 34.67 في المئة التغطية 

المرتبطة بملف الأسرى.
وبيّنت الدراســـة أن متابعة الصحف 
اليومية أسهمت في زيادة إدراك الشباب 
بالقضايا الوطنية بنســـبة 60.4 في المئة، 
وســـاعدت في تعزيز معرفتهم السياسية 
بنســـبة 54.9 فـــي المئة، كما فســـرت لهم 

قضايـــا كانـــت غامضة بنســـبة 42.1 في 
المئة.

وأوضحـــت كذلـــك أن 95.8 فـــي المئـــة 
منهـــم أكدوا أن التغطيـــة الصحفية زادت 
شـــعورهم بالأســـى تجاه أوضاع القضية 
الفلســـطينية، فيما قال 61.6 في المئة إنها 

عززت لديهم الحماس لمواجهة الاحتلال.

الصحــــف  أن  النتائــــج  بينــــت  كمــــا 
ســــاهمت فــــي تنميــــة ســــلوكيات داعمة 
للانخــــراط الوطنــــي، حيــــث عــــززت لدى 

47 فــــي المئة القــــدرة على طــــرح القضايا 
المئــــة  فــــي   37.8 ودَفعــــت  ومناقشــــتها، 
للمشــــاركة في فعاليات مســــاندة، و33.5 
في المئة للمســــاهمة في كتابة آرائهم عبر 

وسائل الإعلام.
أبــــرز  أن  إلــــى  الدراســــة  وخلصــــت 
سلبيات الصحف الفلســــطينية تكمن في 
التركيز على المناســــبات الوطنية بنسبة 
22.03 في المئة، وغياب التعددية في عرض 
وجهــــات نظر الفصائل بنســــبة 21.30 في 
المئة، إضافة إلى ضعف التغطية اليومية 

بنسبة 15.67 في المئة.
وخلــــص الباحث فــــي توصياته إلى 
ضــــرورة أن تكثف الصحف الفلســــطينية 
تغطيتها اليومية، وأن تعمل على تعميق 
المعالجة التفسيرية للأحداث الوطنية بما 
يضمن وعيًا سياســــيًا مســــتدامًا ومؤثرًا 

لدى الشباب الفلسطينيين.

الصحف الفلسطينية.. 

تغطية موسمية وتأثير سياسي محدود

@RahmaRiad
قضيتنا اليوم وغدا والى الابد

لا مجــــــال للنقاش واي تقرير ســــــوف 
يصدر اليوم لا يتماشــــــى عما رأيناه 

لن نقبل به .
ومــــــن اليوم لن نســــــكت عــــــن اي ظلم 
وتعنيف ضد نسائنا كفى!!سكتنا بما 

فيه الكفايه
#من_الاخر

#بان_قضية_رأي_عام

@GueTdhs82571
ــــــي معتّم من هول فاجعــــــة الدكتورة  قلب
ــــــم،  ــــــة انطفــــــأت بظل ــــــان .. روح بريئ #ب
وجروحها تصرخ بالحقيقة! كيف نودّع 

@AlyamaAr
*أول مرة في حياتي أشــــــوف الشعب 
ــــــة الجنائية للدولة، والدولة  يجمع الأدل

تكذّب الأدلة وترفضها!!

@sri80846202
إن أغلقت المحكمة قضية الدكتورة بان 

@Baneenbaneenn
#بان_قضية_رأي_عام

ملازم نسكت دم الدكتورة برقبتنا إذا 
سكتنا وتنازلنا عن حقها

ــــــة كل هذول  ــــــون والدول اهلهــــــا والقان
ــــــين ، لتكونون  خذلوهــــــا وقتولها مرت
ــــــوا هم عليهــــــا وتشــــــاركون بهذه  انت

الجريمة لحد يسكت رجاءا

@lawyer_mohamd
كنا هناك لنطالب بالعدالة لبان

ــــــة قرروا  وضــــــد سياســــــيين واعلامي
الخوض بدمها واغتيالها لمرة ثانية

ــــــان اعلمي غــــــن قرروا غــــــدا ظلمك  ب
والتستر على قاتلك اننا حاولنا

وقســــــما بلحظــــــات الرعب فــــــي آخر 
دقائق حياتك سنبقى نحارب الافكار 

التي قتلتك نحاربهم الى حين
بان سامحينا ان استطعتي

@AmeerJa78865646
ــــــة كلها من كدمــــــات واثار  هــــــذه الأدل
خنق وجروح طولية عميقة مســــــتحيل 
ينتحــــــر  راد  اذا  يســــــويها  شــــــخص 
وشــــــلون راح يتحمــــــل الألم وشــــــلون 
ــــــب عبارة اريد الله وهو بهاي  راح يكت
ــــــم العظيم وليش ما  الحالة وبهذا الأل
اهتزت ايده واتشوشت الحروف اثناء 
الكتابة؟ #بان_قضية_رأي_عام

@ahmed64192856
ــــــداء أي رأي في  ــــــلاً عن إب عزفــــــتُ طوي
ــــــة_ ــــــورة #بان_قضي ــــــة الدكت قضي

ــــــي وبعد مراجعة  رأي_عــــــام، غير أنن
التقرير الرسمي أكثر من مرة، والبحث 
المتأني في تفاصيله، خلصت إلى أن ما 
ــــــه ”انتحار“ لا يعدو كونه  عُرض على أن

تستّراً على جريمة جنائية.
النتيجة: ما جاء في التقرير الرســــــمي 
ــــــيء بالتناقضات التي لا تصمد أمام  مل
ــــــق. بدل أن يثبت فرضية  التحليل الدقي
الانتحــــــار، فتح الباب واســــــعاً للشــــــك 
فــــــي وجود جريمــــــة قتل أُغلقــــــت بتهمة 
الانتحار، وهو ما يســــــتدعي إعادة فتح 
الملف أمام لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة.

إنســــــانة كانت نوراً لمن حولهــــــا؟ نطالب 
بكشف الحقيقة.

بكل بساطة مع كل هذه الأدلة والإتهامات، 
فعلى العراق السلام !!
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في المئة من الشباب يرون أن 

الصحف ساعدتهم في فهم 

الأحداث الوطنية 



 رام االله (الأراضــي المحتلــة) - أثـــار 
إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تشـــكيل لجنـــة لصياغة دســـتور مؤقت 
لدولة فلســـطين، جدلا واســـعا، لا بسبب 
توقيتـــه فقط، بـــل لكونه يشـــكّل اختبارا 
مباشرا لشـــرعية الســـلطة الفلسطينية، 
وقدرتها على تمثيل الكل الفلسطيني في 

لحظة وطنية مفصلية.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه الخطـــوة، 
وإن كانـــت من حيث المبـــدأ تعكس رغبة 
في الانتقـــال من كيان الســـلطة الوطنية 
إلـــى دولـــة قائمة علـــى أســـس قانونية 
ودســـتورية، إلا أنها ســـرعان ما انزلقت 
إلى دائـــرة التســـاؤلات حـــول نواياها، 
وجدواها، ومدى قدرتها على التأســـيس 
لمشروع وطني جامع وليس مجرّد وثيقة 

شكلية.
وفي الشكل، بدا المرســـوم الرئاسي، 
الـــذي يقضي بتشـــكيل لجنـــة مكوّنة من 
17 عضواً يرأســـها المستشـــار القانوني 
محمد الحاج قاســـم، وكأنه خطوة تقنية 
تســـتجيب لمتطلبـــات المرحلـــة المقبلـــة، 
وتؤسس لمرجعية دســـتورية تستند إلى 
وثيقـــة إعلان الاســـتقلال الصـــادرة عام 
1988، ومبادئ القانون الدولي، والمواثيق 
الحقوقيـــة الأمميـــة. غيـــر أن المضمـــون 
السياســـي الفعلي لهذه الخطوة لا يمكن 
فصلـــه عن الســـياق الأوســـع المتمثل في 
محاولات القيادة الفلســـطينية اســـتباق 
التطـــورات الإســـرائيلية، لاســـيما طرح 
ضـــم الضفـــة الغربية بشـــكل نهائي إلى 
إســـرائيل، وهو مـــا بات يشـــكل تهديداً 

وجودياً لأيّ مشروع سيادي فلسطيني.
ويـــرى الخبير السياســـي ســـليمان 
بشـــارات أن هذه الخطـــوة تعكس رغبة 
في ملء فـــراغ قانوني ودســـتوري عمره 
عقود، خصوصا أن السلطة الفلسطينية 
لا تزال محكومة بالقانون الأساسي الذي 
أُقرّ في ســـياق المرحلـــة الانتقالية، وكان 
من المفترض أن يتم تجاوزه بعد سنوات 

قليلة من توقيع اتفاق أوسلو.
ومـــع تعثـــر مفاوضـــات التســـوية، 
وانســـداد الأفـــق السياســـي، بـــات من 
الانتقال  بحسب بشـــارات –  الضروري – 
إلى مشـــروع دســـتوري متكامـــل، يعيد 
تعريـــف الدولـــة وحدودهـــا ونظامهـــا، 
ويمنحهـــا الهويـــة القانونيـــة اللازمـــة 
لتقديمها ككيان يستحق الاعتراف الكامل 
به. لكن رغـــم هذه النوايا، فـــإن التحدّي 
الأكبـــر الذي يواجه مشـــروع الدســـتور 

يكمن في مسألة التمثيل.
ويشـــير متابعون إلـــى أن هناك قلقا 
واسعا بين فئات من الفلسطينيين، داخل 
الضفة وخارجهـــا، من أن تتحول اللجنة 

إلـــى أداة حصرية بيد القيـــادة الحالية، 
تعكس رؤيتها ومصالحها السياسية، لا 

تطلعات شعب بأكمله.
هـــذه  نجـــاح  أن  محللـــون  ويـــرى 
المبـــادرة لا يعتمـــد فقط علـــى الصياغة 
القانونية للدستور، بل على قدرة اللجنة 
علـــى إشـــراك مختلف مكوّنـــات المجتمع 
الفلســـطيني، مـــن قانونيـــين وحقوقيين 
وشـــباب ونســـاء وممثلي الشـــتات، بما 
يعكس التعددية التـــي يُفترض أن تكون 

أساس أيّ عقد اجتماعي.
ويأخـــذ هـــذا التحدي بعـــدا إضافيا 
حين يوضع في سياق أزمة الشرعية التي 

تعانيها السلطة الفلسطينية.
ومع غياب الانتخابـــات العامة لأكثر 
مـــن 17 عاما، وتآكل مؤسســـات التمثيل، 
وتزايـــد الفجـــوة بين القيادة والشـــعب، 
يصبـــح أيّ مشـــروع دســـتوري عرضـــة 
للطعـــن فـــي مصداقيته، إذا لـــم يُبنَْ على 

قاعدة المشاركة الواسعة.

ويقـــول مراقبـــون أن الدســـتور، في 
النهاية، ليس مجرّد وثيقة قانونية بل هو 
تعبير عن عقد اجتماعي شـــامل يعبّر عن 

إرادة شعب لا عن توجه نخبة سياسية.
وفي هذا الســـياق، يُنظر إلى مبادرة 
صياغة الدســـتور كاختبار حقيقي لقدرة 
الســـلطة الفلســـطينية على إعـــادة بناء 
شـــرعيتها عبـــر الانفتاح علـــى قاعدتها 

الشعبية.
لهـــذا  اختـــزال  أيّ  فـــإن  وبالتالـــي 
أو  المؤسســـاتي  بعـــده  فـــي  المشـــروع 
النخبوي، قـــد يحوّله من فرصة تاريخية 
إلـــى أزمـــة إضافيـــة تعمّـــق الانقســـام 

السياسي والمجتمعي.
ويأتـــي مرســـوم تشـــكيل اللجنة في 
وقت يواجه فيـــه الرئيس محمود عباس 
انتقادات واســـعة محليا ودوليا بســـبب 
وتراجع  الانتخابـــات،  تأجيل  اســـتمرار 
مؤشرات الثقة الشعبية في أداء السلطة.

وهـــذا مـــا يجعل من خطـــوة صياغة 
الدستور اختبارًا مزدوجًا: فهي من جهة 
محاولـــة لبناء إطـــار قانوني جديد، ومن 
جهـــة أخرى قـــد تُعتبر محاولـــة لتثبيت 
شـــرعية ســـلطة تواجه تحديات داخلية 

متراكمة.

ويقـــول بشـــارات ”الدولـــة لا تُبنـــى 
بمرســـوم، بـــل بتوافـــق، والدســـتور لا 
يُكتـــب في الغـــرف المغلقة بـــل في فضاء 
حوار وطني واســـع يضـــم الجميع، بمن 
فيهـــم من يعـــارض الســـلطة أو يشـــكك 

في شرعيتها.“
وأمـــا التحـــدي الآخر الـــذي يواجه 
مشـــروع الدستور هو الســـياق الإقليمي 
والدولـــي. فإســـرائيل، بدعـــم أميركـــي، 
تواصـــل حرب غـــزة، وتســـعى لتكريس 
سيادتها على الضفة الغربية عبر أدوات 

قانونية وتشريعية داخل الكنيست.
القضيـــة  تشـــهد  المقابـــل،  وفـــي 
الفلســـطينية زخمـــا سياســـيا عالميا مع 
تزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وفي هـــذه اللحظة المتناقضة، يصبح 
ضـــرورة  فلســـطيني  دســـتور  إطـــلاق 
رمزية وسياســـية لإثبات وجـــود الدولة 
الفلســـطينية علـــى الورق وفـــي الوعي 
العالمـــي، لكنها أيضا مســـؤولية ضخمة 
قد تتحـــول إلى عبء إذا لـــم تتم إدارتها 

بحكمة.
ويمكـــن أن يمنـــح إشـــراك الجاليات 
الفلســـطينية فـــي الخارج، والاســـتماع 
إلى صـــوت اللاجئـــين، وتفعيـــل منصة 
إلكترونيـــة لتلقّـــي الاقتراحـــات كما ورد 
في المرســـوم الرئاســـي، المبـــادرة بعض 
المصداقيـــة، لكن ذلك لا يكفـــي. فالمطلوب 
أن يشـــعر الفلســـطيني، أينمـــا كان، أن 
هذه الوثيقة تمثّلـــه، وأنها لا تعيد إنتاج 
الســـلطة القائمة بقدر ما تفتح أفقًا لبناء 
دولـــة علـــى أســـاس العدالـــة والحقوق 
والمواطنة، وإلا، فإن وثيقة الدســـتور قد 
تتحوّل إلى أداة لتعميق أزمة الشـــرعية، 

لا إلى وسيلة لتجاوزها.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، تراجعت 
العلاقة بين القيادة الفلسطينية والمجتمع 
المدني إلى مســـتويات غير مســـبوقة من 
التوتر والتباعد. ولا يرتبط هذا التراجع 
فقط بطبيعة النظام السياسي القائم منذ 
سنوات على تعطيل الانتخابات وتكريس 
ســـلطة الفرد، بل يمتد ليشـــمل غياب أيّ 
قنوات حوار جدي أو تشاركية فعلية في 

صناعة القرار الوطني.
وتعانـــي مؤسســـات المجتمع المدني، 
التـــي شـــكّلت تاريخيًا ركيزة مـــن ركائز 
العمـــل الوطنـــي الفلســـطيني، اليوم من 
تهميش مقصود، يقابله تغوّل واضح من 
قبل الأجهزة الرســـمية فـــي كل ما يتعلق 
بالحريـــات، وحريـــة التعبيـــر، ومراقبة 

الأداء الحكومي.
القائمة  الديناميكيـــة  هـــذه  وتتجلّى 
على المركزية والانغلاق بوضوح في قرار 
تشـــكيل لجنة صياغة الدســـتور المؤقت، 
حيـــث لم تجُـــرِ القيادة الفلســـطينية أيّ 
مشـــاورات علنية مع مؤسسات المجتمع 
المدنـــي، ولا حتى مـــع الفاعلين النقابيين 
أو ممثلي الفئات الشـــبابية والنسوية أو 

الشتات.
ولا يمكـــن النظـــر إلـــى هـــذا الغياب 
باعتبـــاره خلـــلا إجرائيـــا فقـــط، بل هو 
مؤشـــر عميق على أزمة فـــي فهم وظيفة 
جامـــع،  اجتماعـــي  كعقـــد  الدســـتور 

مـــن  تنبثـــق  قانونيـــة  أداة  مجـــرد  لا 
السلطة الحاكمة.

وفـــي ظل هذه القطيعـــة بين المجتمع 
المدنـــي والقيـــادة، تنبـــع المخـــاوف من 
أن تتحـــوّل صياغـــة الدســـتور إلى أداة 
لإعـــادة إنتـــاج الســـلطة نفســـها، لا إلى 
إطـــار تأسيســـي يعكـــس إرادة جماعية 
فلســـطينية. فالدســـتور الـــذي لا ينشـــأ 
مـــن حـــوار وطنـــي واســـع، ولا يُصـــاغ 
بالتوافق مع مختلف التيارات المجتمعية 
والسياسية، يفقد بالضرورة جزءًا كبيرًا 
من شرعيته، ويُنظر إليه كوثيقة فئوية أو 

وظيفية، لا كمرجعية عليا للدولة.
ومـــا يفاقم الوضع هو أن جزءا كبيرا 
مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي باتت 
ملاحقـــة أو مقيـــدة، ســـواء عبر ســـحب 
تراخيص أو خنقها ماليًا، أو عبر حملات 
تخويـــن إعلاميـــة، ما جعل بيئـــة العمل 
المدني الفلســـطيني بيئة مضطربة وغير 

آمنة.
ويدفـــع هـــذا المشـــهد بالكثيـــر مـــن 
المنظمـــات إلـــى اتخاذ مواقـــف حذرة أو 
صامتة، خشـــية الصدام مع الســـلطة، ما 
يضعـــف بدوره قدرتها علـــى لعب دورها 
الطبيعـــي كمـــوازن وناقد ومشـــارك في 

الحياة العامة.
ومـــن هنا، فإن تشـــكيل لجنة صياغة 
الدســـتور بمعزل عن المجتمـــع المدني لا 
يثيـــر فقط إشـــكاليات تتعلـــق بالتمثيل 
والشـــفافية، بـــل يعكس نمطًا مســـتمرًا 
من الانغلاق السياســـي الـــذي يجعل من 
مؤسســـات الدولـــة أداة بيد الســـلطة، لا 

تجسيدًا لمصالح المواطنين.
وإذا اســـتمر هذا النهـــج، فإن فرص 
قبـــول الوثيقـــة الدســـتورية كمرجعيـــة 
وســـيتحول  محـــدودة،  ســـتبقى  وطنية 
الدســـتور إلى ورقـــة تقنيـــة أو رمزية لا 
تملك عمق الشـــرعية المجتمعية المطلوبة 

في هذه اللحظة الفلسطينية الدقيقة.
وفـــي ضـــوء هـــذه المعطيـــات، فـــإن 
الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس تظل 
معلّقة على شرط جوهري: أن تكون لجنة 
صياغة الدستور انعكاسًا حقيقيًا للتعدد 
الفلســـطيني لا امتـــدادا ضيقا لمؤسســـة 
الســـلطة. فشـــرعية الدولة لا تُفرض، بل 
تُكتســـب، والمجتمع الدولي لا يبحث عن 
نصوص بقدر ما يبحث عن مؤشرات على 

الجدية والتعددية والانفتاح.
ومـــن هنـــا، فـــإن أهـــم ما يمكـــن أن 
تمنحه هذه المبادرة للقضية الفلسطينية 
ليـــس فقط وثيقـــة دســـتورية، بل فرصة 
نادرة لإعـــادة صياغة العقـــد الاجتماعي 
الفلســـطيني، وتجديـــد شـــرعية النظام 
السياسي من خلال الاعتراف المتبادل بين 
الشـــعب ومؤسســـاته. إنها لحظة دقيقة 
تختبر فيها القيادة الفلســـطينية نفسها 

قبل أن تختبر قدرتها على إقناع العالم.
تنجـــح  هـــل  مراقبـــون:  ويتســـاءل 
الســـلطة فـــي تحويل لحظـــة الخطر إلى 
لحظة تأســـيس حقيقي لدولـــة يحلم بها 
ســـينتهي  الأمـــر  أن  أم  الفلســـطينيون؟ 
كغيـــره من المبادرات، معلّقًـــا بين النوايا 

الحسنة والواقع العصيّ؟

في العمق الأربعاء 62025/08/20
السنة 48 العدد 13581

في مواجهة التصعيد الإســــــرائيلي ومحــــــاولات ضمّ الضفة الغربية، أعلن 
الرئيس الفلســــــطيني محمود عباس تشــــــكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت 
لدولة فلســــــطين. وهي خطوة تحمل أبعادا قانونية وسياسية، لكنها تطرح 
في الوقت ذاته تســــــاؤلات جوهرية حول شرعية السلطة، وشمولية التمثيل 
الفلسطيني في لحظة مفصلية، يسعى فيها الفلسطينيون لتجسيد دولتهم 

على أرض الواقع، لا على الورق فقط.

دستور دولة فلسطين 
يختبر شرعية سلطة عباس

شمولية التمثيل عقبة أمام تحوّل وثيقة الدستور إلى مشروع وطني جامع

رؤية جديدة بآليات قديمة

{إسرائيل الكبرى}… 
من الوعد التوراتي 
إلى الفعل العسكري

في لحظة سياسية حرجة، دعت 
مسؤولة السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، 

إسرائيل إلى ”التراجع“ عن بناء 
وحدات استيطانية جديدة في الضفة 
الغربية المحتلة، وهي دعوة تعبّر عن 

قلق غربي متزايد من اتجاهات حكومة 
بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، 

التي يبدو أنها تستغل انشغال العالم 
بالأزمات الدولية لإعادة تفعيل مشروعها 

التوسعي، هذه المرة بصيغة أكثر 
وضوحًا ”إسرائيل الكبرى.“

ما قاله نتنياهو في مقابلته مع 
قناة ”i24“ العبرية لم يكن مجرد تعبير 
عن رأي سياسي، بل كان بمثابة كشف 

صريح عن نوايا تاريخية – روحية 
تغلّفها أيديولوجيا توراتية.

الرجل لم يُخفِ حماسته لخريطة 
”إسرائيل الكبرى“، التي تشمل أراضي 

من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان 
وحتى سيناء.

تصريحات كهذه لم تأتِ في الفراغ، 
بل جاءت متزامنة مع قرارات حكومية 
تستهدف السيطرة على غزة، وتوسيع 

الاستيطان في الضفة، في تناغم واضح 
بين ”الرؤية“ و“الأداة.“

ردود الفعل الدولية والعربية، 
مثل إدانة الأردن لتصريحات نتنياهو 

واعتبارها تهديدًا للسيادة، تعبّر 
عن وعي متأخر ربما، لحجم الخطر 

الذي تمثّله هذه الحكومة، لا فقط 
على الفلسطينيين، بل على الخارطة 

السياسية للمنطقة بأسرها.
ذلك أن ما يجري لا ينفصل عن 

العقلية التي تأسست عليها الصهيونية، 
منذ مؤتمر بازل عام 1897، حيث أعلن 

تيودور هرتزل حلم الدولة اليهودية 
دون أن يضع لها حدودًا. كان المطلوب 

فقط البدء في الحلم، أما الجغرافيا فهي 
تفصيل يتكفّل به الزمن والحروب.

اليوم، يعتقد نتنياهو أن الزمن 
حان لتوسيع ذلك الحلم، وقد تكون 

اللحظة مناسبة أكثر من أي وقت 
مضى. فهو يقود حكومة هي الأكثر 

يمينية في تاريخ إسرائيل، وتستند إلى 
خلفية عقائدية تؤمن ليس فقط بأحقية 

السيطرة، بل بواجب تنفيذها.
في الوقت نفسه، يبدو أن الولايات 

المتحدة، الحليف التقليدي، تشارك 
– وإن بصمت – في تمهيد الطريق 

لذلك المشروع، عبر دعمها غير المحدود 
لإسرائيل تحت شعار ”الأمن“، الذي 

بات يعني شيئًا واحدًا: تمكين إسرائيل 
من فرض وقائع جديدة في فلسطين 

والمنطقة.
من هذا المنطلق، لم تكن حرب يونيو 

1967 حالة استثنائية، بل نموذجًا لما 
يتكرر الآن: افتعال أزمة أو استغلالها، 
لتنفيذ خطة توسعية باسم الدفاع عن 

النفس.
حينها ضمّت إسرائيل القدس 

الشرقية، واليوم يُراد لغزة أن تتحول 

إلى كيان منزوع السلاح، خاضع 
لسيطرة إسرائيلية غير مباشرة، وربما 

تُضمّ لاحقًا كما ضُمّت الضفة تحت 
ذرائع أمنية وقانونية.

يتذرّع نتنياهو بخطر حماس لتبرير 
كل ما يفعله، لكن الحقيقة أن ما يقوم به 

لم يكن ليتوقف حتى لو لم تقع عملية 
7 أكتوبر. فالمشروع التوسعي لا ينتظر 

ذريعة، بل يصنعها إن لم تتوفر.
وقد رأينا ذلك في اجتياح بيروت 
عام 1982، حين وُظفت محاولة اغتيال 

سفير إسرائيلي في لندن كذريعة 
لاجتياح لبنان، تمامًا كما تُوظّف 

”طوفان الأقصى“ اليوم كمبرر لحرب لا 

هوادة فيها.
في عمق المشهد، يدرك نتنياهو 

أنه قد لا يحقق ”إسرائيل الكبرى“ كما 
يتصورها، لكنه يسعى لوضع بصمته 

التاريخية في هذا المسار.
هو يريد أن يُذكر كأحد القادة الذين 

نقلوا المشروع الصهيوني خطوة إلى 
الأمام، ولو على حساب الدم الفلسطيني 

والخراب الإقليمي.

في الوقت نفسه، يحاول النجاة 
من محاكم الفساد التي تلاحقه 
داخليًا، عبر تغليف نفسه بهالة 

الزعيم التاريخي الذي يحمل 
رسالة روحانية، تتجاوز الحسابات 

السياسية العادية.
ما يجري في فلسطين ليس فقط 

حربًا على الأرض، بل صراع على 
الذاكرة. حكومة نتنياهو تحاول أن 
تبني ”المملكة اليهودية“ في المخيال 

اليهودي والعالمي، وأن تحوّل احتلالها 
إلى واقع مقدّس لا يمُس.

ليس المطلوب من أحد أن يلوم 
الفلسطينيين على ما يفعلونه في 

وجه هذا المشروع، لأنهم في النهاية 
يدافعون عن وجودهم، عن جغرافيتهم، 

عن تاريخهم، وعن حقّهم في أن 
يكونوا.

الواقع أن إسرائيل لم تكن في يوم 
من الأيام بحاجة إلى مبرر لتوسيع 

احتلالها، لأنها تبني مشروعها على 
وهم تاريخي، لا يعترف بالحدود، ولا 

بالشركاء، ولا حتى بالسلام.
وفي هذا السياق، فإن الحرب 
المستمرة ليست سوى أداة أخرى 
في خدمة هدف أبعد، هدف اسمه: 

”إسرائيل الكبرى“. لذلك، فإن 
مواجهة هذا المشروع لا تكون 

بالاستنكار فقط، بل بفضح نواياه، 
وتثبيت الرواية الفلسطينية، وإعادة 

الاعتبار للحق العربي في أرضه 
وذاكرته وتاريخه.

نتنياهو يعتقد أن الزمن حان 
لتوسيع حلم إسرائيل الكبرى، 

وقد تكون اللحظة مناسبة أكثر 
من أي وقت مضى

أهدافنا معلنة 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

مع تزايد الفجوة بين 
القيادة والشعب، يصبح أي 

مشروع دستوري مطعونا 
في مصداقيته، إذا لم يُبْنَ 

على المشاركة الواسعة



 في لحظة توصـــف بأنها بالغة الدلالة 
فـــي مســـار الدولـــة الليبية المنقســـمة، 
أدى الفريـــق أول عبدالـــرازق الناظوري، 
الثلاثاء، اليميـــن القانونية أمام مجلس 
النـــواب إيذانـــا ببـــدء مهمتـــه الجديدة 
كمستشـــار للأمـــن القومـــي، بعـــد عقود 
قضاها فـــي ميادين القتـــال، والمناصب 

العسكرية، والرهانات الصعبة.
تعيينـــه في هـــذا المنصـــب الجديد، 
الذي يتجـــاوز الطابع البروتوكولي نحو 
أبعاد إستراتيجية عميقة، يأتي في وقت 
تحـــاول فيه الســـلطات في شـــرق البلاد 
بلورة رؤية أمنية متماســـكة في مواجهة 
متشـــابكة،  وإقليمية  داخليـــة  تحديـــات 
وســـط واقع سياســـي معقّـــد وتجاذبات 
دولية متزايـــدة الحضور على الســـاحة 

الليبية.
الناظوري ليس مجرد جنرال تقليدي، 
بل يُعـــدّ من الشـــخصيات التـــي طبعت 
المشهد العسكري الليبي منذ سبعينيات 
القرن الماضي، ورافق مســـارات متعددة 
مـــن الحـــرب، والانشـــقاق، والإصـــلاح، 

والتحول السياسي.
كمـــا أن صعـــوده الأخير نحـــو هذا 
يندرج  المحـــوري،  الاستشـــاري  الموقع 
ضمن إعادة تموضع النخبة العســـكرية 
المقربة من القائد العام للجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر، في إطار 
ســـعي واضـــح لإعـــادة بناء مؤسســـات 
الدولـــة انطلاقًـــا من بنغازي، واســـتباق 
أي فراغ أمني أو تفكك محتمل قد تسببه 

الاستحقاقات السياسية القادمة.

بداية محفوفة بالمخاطر

وُلد عبد الرازق الناظوري ســـنة 1955 
في قرية العويليـــة بالجبل الأخضر، تلك 
المنطقـــة التـــي تشـــكل واحدة مـــن أهم 
الحواضن التاريخية للنخب العســـكرية 

في شرق ليبيا.
والتحـــق بالكلية العســـكرية وتخرج 
منهـــا فـــي الثمانينيـــات، ليجـــد نفســـه 
سريعًا في أول اختبار ميداني مع اندلاع 
الحـــرب الليبية التشـــادية، وهي الحرب 
التـــي تركـــت بصمات حاســـمة في وعيه 

السياسي والعسكري.
هذه التجربة كانت مفصلية، إذ يُنظر 
إليهـــا على أنهـــا لحظة تَكـــوّن معارضة 
صامتة داخل المؤسسة العسكرية للنظام 

القائم آنذاك.
ولـــم يكـــن الناظـــوري مـــن أصحاب 
مـــن  كان  لكنـــه  المرتفعـــة،  الأصـــوات 
المنخرطيـــن فـــي واحـــدة مـــن أخطـــر 
محاولات الانقلاب على نظام العقيد معمر 
القذافـــي، حين شـــارك فـــي أكتوبر 1993 
بمحاولة انقلاب نسبت إلى مجموعة من 
الضبـــاط من أبناء قبيلـــة ورفلة، وقادها 
العقيـــد مفتاح قـــروم، الذي أُعـــدم لاحقًا 

مع رفاقه.
وأمـــا الناظـــوري، فقـــد حكـــم عليه 
بالسجن 20 عامًا، قضى منها 13 عامًا في 
المعتقل، في حين كان رفيقه المستقبلي، 
خليفة حفتر، يُحاكم غيابيا بتهمة مماثلة.

ولـــم يكـــن مـــن قبيـــل المصادفة أن 
يتقاطع مســـار الرجلين مرارًا. منذ حرب 
تشـــاد، ثـــم محاولـــة الانقـــلاب، وصولاً 

إلـــى معركـــة الكرامـــة، كانـــت العلاقـــة 
بيـــن حفتـــر والناظـــوري علاقة شـــراكة 

تحت النار.
ومع بدايـــة انتفاضـــة 2011، التحق 
الناظوري بالقـــوات المناهضة للقذافي، 
في  وساهم في تشـــكيل كتيبة ”الأوفياء“ 
مصراتة، لكنه أُصيب بشـــظايا في إحدى 
المعارك، ما اضطـــره للعلاج في الخارج 

لفترة.
الجماعـــات  تهديـــد  صعـــود  ومـــع 
الإســـلامية المتطرفة، عاد الناظوري إلى 
الواجهة العســـكرية بقوة، وانضم مبكرا 
إلى عملية الكرامة بقيادة حفتر في مايو 

.2014

ضبـــاط  أبـــرز  مـــن  واحـــدًا  وكان 
الصف الأول الذيـــن واجهوا التنظيمات 
المتطرفـــة فـــي بنغازي، حين قـــال: ”كنا 
ندرك أننا نُقدم على مهمة استشـــهادية. 
تقدمنا بــــ300 جندي فقط، وواجهنا أكثر 
من 15 ألف مســـلح من أنصار الشـــريعة 

والقاعدة وداعش.“
وأوضح: ”أصر المشير خليفة حفتر 
بعد أن ذهب إليه شيوخ القبائل وطالبوه 
العســـكرية،  المؤسســـة  بنـــاء  بإعـــادة 
علـــى أن نبدأ المواجهـــة، وبدأ الاتصال 
بالعسكريين، واتصل بي عندما كنت في 
رحلة علاج في سويسرا بسبب إصابتي 
بشظايا في الساق خلال الدفاع عن مدينة 
مصراتة فـــي 2011، ولبيت نـــداء الوطن 
ورجعت فوراً، وكان التكتيك العســـكري 
كالذي يدخل علـــى ملاكم ضخم، لا بد أن 

يباغتـــه بالهجوم الســـريع والمؤثر ولم 
يتبـــق من المجموعة الأولـــى من أبنائنا 
الذين شـــاركوا من قاعـــدة بنينا إلا عدد 
بسيط جدا، ونحتســـبهم شهداء إن شاء 
اللـــه وكان أولهـــم رمزي ابنـــي والتحق 
بـــه الكثيـــر من الضبـــاط والعســـكريين 

والمدنيين.»
وفي خضـــم هذه المعركة الشرســـة، 
فقـــد الناظوري اثنين من أبنائه، أحدهما 

رمزي، أول شهيد في معركة بنغازي.
وفـــي خضم معركـــة الكرامة، انتخب 
مجلس النواب الناظوري في أغســـطس 
2014 رئيســـا للأركان العامة للجيش، في 
لحظة كانت فيها بنغازي تتعرض لهجمة 
دمويـــة، وكانـــت العاصمـــة طرابلس قد 
سقطت بيد ”فجر ليبيا“ بعد خسارة تيار 

الإسلام السياسي للانتخابات.
نـــال حينها دعـــم 136 نائبا من أصل 
200، وهي نسبة عكست الثقة العالية في 
شـــخصه، ورفّع إلى رتبة فريق، ثم فريق 

أول لاحقًا في 2021.
وكان مجلـــس النواب قـــد عكف على 
”الاســـتماع للمرشحين للمنصب لاختيار 
الأنســـب بين سبعة مرشـــحين عرضوا 
خـــلال الجلســـات خططهم المســـتقبلية 
ورؤيتهـــم المطروحـــة لحلحلـــة الوضع 
الأمني في البلاد، وهم العقيد عبدالرازق 
الناظـــوري، والعميـــد مســـعود رحومة، 
والعميد رمضان عطيـــة الله البرعصي، 
الفاخـــري،  المدنـــي  محمـــد  والعميـــد 
والعقيـــد  حمـــاد،  مصطفـــى  والعقيـــد 
صالـــح عبد الله عثمـــان، والعقيد مفتاح 

سليمان الشريف.
وتحـــت قيادته، وبتنســـيق دائم مع 
حفتر، خـــاض الجيش الليبـــي عمليات 
حاســـمة لتحرير بنغازي ودرنة وســـرت 
وتأمين الهلال النفطي، وتطهير الجنوب، 
وهو ما سمح بإعادة بسط سيطرة الدولة 

على جغرافيا مترامية الأطراف.
كما نجا من محاولة اغتيال في 2018 
بمنطقة ســـيدي خليفة شرق بنغازي، في 
حادثة تؤكد حجم التحديات الأمنية التي 

واجهها على مدار السنوات.
ورغـــم موقعه فـــي عمق المؤسســـة 
العســـكرية في المنطقة الشـــرقية، عرف 
عـــن الناظـــوري براغماتيتـــه وانفتاحه 
علـــى الحـــوار، حيث شـــارك بفاعلية في 
سلســـلة لقاءات لتوحيد الجيش، أبرزها 

اجتماعات اللجنة العسكرية 
المشتركة ”�5+5، واجتماعاته 

المتكررة مع الفريق محمد 
الحداد، رئيس أركان 

طرابلس.
ولم يكن يسعى للضوء، 
لكنه ظل يوصف بـ“مهندس 
التهدئة“ الذي يجيد تمرير 

الرسائل الصلبة بهدوء 
نادر.

وقال الناظوري 
أمام مجلس النواب 

إن «الرسالة التي نريد 
توجيهها للشعب الليبي 

أننا غير معترضين على تأســـيس الدولة 
المدنيـــة وســـرعة إنجازهـــا، لكننا نريد 
أيضا الابتعاد عن التجاذبات السياسية 
والحزبيـــة بـــل نريد فقط حمايـــة الوطن 
والدستور وسير العملية السياسية دون 

التفريط في حق الجيش الليبي.»
وفي سبتمبر 2021، كلّفه المشير حفتر 
بقيادة الجيش مؤقتًا كجزء من الترتيبات 
القانونية لترشـــحه للانتخابات، وهو ما 
يعكس الثقـــة العميقة بينهمـــا، وتكامل 
الأدوار بيـــن القائد العام ورئيس الأركان 

في لحظة مفصلية.

استشراف التهديدات

مع تعيينه مستشـــارا للأمن القومي، 
ينتقـــل الناظوري من موقـــع الميدان إلى 

موقع التنسيق الإستراتيجي.
ويحمل المنصب، رغم حداثته 
في التقاليد الإدارية الليبية، 
أبعادا تتجاوز التخطيط 
العسكري، ليشمل 
استشراف المخاطر 
الإقليمية، والتعامل 
مع التحولات 
الجيوسياسية 
في المنطقة، 
وصياغة رؤية 
أمنية متماسكة بين 

المؤسسات المختلفة.
وفور أدائه القســـم القانوني 
أمـــام البرلمـــان خاطـــب الناظـــوري 
النـــواب فـــي كلمـــة مقتضبـــة قائلا 
:“اســـمحوا لي بعد أذنكم أن أعلن ومن 
هذه اللحظـــة الحرب علـــى الظلاميين 

والإرهابيين التكفيريين.“
الناظـــوري،  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بخبرتـــه الطويلـــة وصلاتـــه العميقـــة 

بالمؤسســـة العســـكرية، ســـيكون لاعبًا 
محوريًـــا في صياغة إســـتراتيجية الأمن 
القومـــي خلال المرحلـــة القادمة، خاصة 
في ظـــل تجاذبات دولية حول مســـتقبل 
ليبيـــا، وانخـــراط قـــوى إقليميـــة كبرى 
في الملـــف الليبي مـــن بوابـــات الطاقة 

والموانئ والتموقع العسكري.
ووصف رئيس الحكومة الليبية أسامة 
حماد تعيينه بـ“القرار الإســـتراتيجي في 
مرحلة حساســـة“، فيما تؤكد المؤشرات 
أن المرحلـــة القادمـــة ستشـــهد تعزيـــزًا 
للمنظومة الأمنية في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الجيش الوطني، مـــع محاولة 
العابـــرة  الأمنيـــة  التحديـــات  تجـــاوز 
للحـــدود، خاصة مـــا يتعلـــق بالإرهاب، 
والتغلغل  التهريب،  وشبكات  والمرتزقة، 

الاستخباراتي الأجنبي.
وبحســـب المراقبيـــن، فـــإن منصب 
مستشار الأمن القومي برمزيته الوظيفية 
والسياســـية وأبعاده الإستراتيجية يعد 
تتويجا مهما لمســـيرة الفريق الناظوري 
الاحترافيـــة فـــي المجال العســـكري منذ 
بداية ثمانينيات القـــرن الماضي، والتي 
قـــام خلالها بأدوار قيادية مهمة ومؤثرة، 
أراد القـــدر لأغلبهـــا أن ترتبـــط بمواقع 
ومواقـــف القائد العـــام المشـــير خليفة 

حفتر.
ولم يكن الناظوري يومًا من الباحثين 
عن الأضواء، لكنه ظل حاضرًا في لحظات 
الحســـم. من جبهـــات القتال في تشـــاد، 
إلى زنزانة الســـجن، ثم ســـاحات معارك 
بنغازي ودرنة، وصولاً إلى قاعات الحوار 

في القاهرة وروما وطرابلس.
مشـــواره لم يكـــن طريقًا ســـهلاً، بل 
محاطًا بالـــدم والثمن الباهظ. أما اليوم، 
وهو يدخـــل دهاليز الأمن القومي، فيبدو 
أنـــه يســـتعد لمرحلة من نـــوع آخر، أقل 

ضجيجًا وأكثر تأثيرا.

خاض عمليات حاسمة لتحرير 
بنغازي ودرنة وسرت وتأمين 

الهلال النفطي، وتطهير 
الجنوب، ما سمح بإعادة بسط 
سيطرة الدولة على جغرافيا 

مترامية الأطراف
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شريك حفتر في الحرب على الإرهاب وبناء الدولة
عبدالرازق الناظوري

من رئيس أركان القوات المسلحة إلى مستشار الأمن القومي في ليبيا

تفويض برلماني

جنرال المعارك الحاسمة

مرحلة أقل ضجيجا وأكثر تأثيرا

عبدالرازق الناظوري لم يكن يومًا
من الباحثين عن الأضواء، لكنه
ظل حاضرا في لحظات الحسم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

لليبـــي عمليات 
ودرنة وســـرت 
تطهير الجنوب، 
ط سيطرة الدولة 

طراف.
2018 غتيال في
رق بنغازي، في 
ات الأمنية التي 

ات.
مق المؤسســـة 
لشـــرقية، عرف 
يتـــه وانفتاحه
ارك بفاعلية في 
لجيش، أبرزها

رية 
عاته 
د

وء،
س 
ير 

الأدوار بيـــن القائد العا
لحظة مفصلية. في

استشراف التهديد

مع تعيينه مستشـــا
ينتقـــل الناظوري من مو
موقع التنسيق الإسترات
ويحمل المنص
التقاليد في
أبعادا ت
ا
اس
الإق

أمن
المؤسس
وفور أدائه 
أمـــام البرلمـــان خاط
النـــواب فـــي كلمـــة
بعد أذ :“اســـمحوا لي
هذه اللحظـــة الحرب
والإرهابيين التكفيريين
مراقبـــون ويـــرى 
وص بخبرتـــه الطويلـــة

سيطرة الدولة على جغرافيا 
مترامية الأطراف



ذهبت أوروبا كلّها إلى واشنطن 
دعما للرئيس فولوديمير 

زيلينسكي الذي يمثل صمود أوكرانيا 
في وجه فلاديمير بوتين الحالم 

باستعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي 
وتأكيد أنّ بلده لا يزال قوة عظمى. 

تسعى أوروبا من خلال وجودها في 
العاصمة الأميركية رفقة زيلينسكي 

إلى التأكيد للرئيس دونالد ترامب أنّها 
تمثل أوكرانيا وأنّ استسلام أوكرانيا 

في وجه الوحش الروسي هو استسلام 
لأوروبا.

ثمّة خوف أوروبي حقيقي من 
استسلام أوكرانيا أمام روسيا بموافقة 

من الرئيس الأميركي الذي يفتقد أيّ 
رؤية من أيّ نوع لمعنى قبول أوكرانيا 
بالتخلي عن جزء من أراضيها لروسيا 

في مقابل ضمانات أمنية محددة 
ليس معروفا من يستطيع تقديمها في 

المستقبل.
شكلا، أي بروتوكوليا، حصل 

الرئيس فلاديمير بوتين من قمّة ألاسكا 
التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب 

على أكثر ممّا يريده ويطمح إليه. 
لكنّه لم يحصل في المضمون على 

الصفقة التي كان يحلم بها على الرغم 
من السجادة الحمراء التي فرشت له 

على أرض قاعدة عسكريّة أميركية 
لا تبعد كثيرا عن الأرض الروسية. 
هل تستطيع أوروبا إقناع الرئيس 

الأميركي بأن الاستقبال الاستثنائي 
الذي خص به الرئيس الروسي يجب ألاّ 

يعني الاستسلام له من جهة والقبول 
بالصفقة التي يحلم بها من جهة أخرى؟ 

بكلام أوضح، يفترض في دونالد ترامب 
رفض تحويل أحلام فلاديمير بوتين إلى 

حقيقة… هذا إذا كان حريصا بالفعل 
على عدم مكافأة بلد قرّر الاعتداء على 

بلد آخر، خصوصا مع ما يعنيه ذلك من 
تهديد للأمن الأوروبي ككلّ!

تتمثّل الصفقة، التي تخشاها 
أوروبا، في اعتراف الولايات المتحدة 

بحقّ روسيا بضمّ أراض أوكرانيّة تريد 
ضمّها. قد يكون هناك  استعداد أميركي 

للقبول بمطالب روسيّة معينة، لكن 
ليس هناك ما يشير إلى استعداد لقبول 
كل ما يطلبه بوتين الذي سيتوجّب عليه 
تقديم تنازلات تخفّف من حجم مطالبه. 
هل هو مستعد لذلك أم يعتقد أنّ الوقت 

يعمل لمصلحته وأنّه يستطيع إقناع 
دونالد ترامب بوجهة نظره على غرار 
ما فعله مع باراك أوباما في مثل هذه 

الأيامّ من العام 2013؟

في صيف العام 2013، استخدم 
بشّار الأسد السلاح الكيميائي في حربه 

على الشعب السوري. حصل ذلك في 

منطقة غوطة دمشق بعيد إعلان أوباما 
أن لجوء بشّار إلى السلاح الكيميائي 

”خط أحمر“. تولى الرئيس الروسي 

مهمة إقناع أوباما بعدم مهاجمة مواقع 
عسكريّة في داخل سوريا بما يقضي 
على النظام العلوي فيها. ذهب بوتين 

إلى أبعد من ذلك في ضمان تخلّص 
النظام السوري من أسلحته الكيميائية، 
علما أنّه لم يتخلّص منها كلّها بالفعل. 

تولّى بوتين إنقاذ رأس بشّار الأسد 
في وقت كانت مصلحة الرئيس أوباما 

تفادي أيّ إزعاج لإيران التي دخل معها 
في مفاوضات سرّية تتعلّق بملفها 
النووي. استرضى أوباما روسيا 
واسترضى إيران في الوقت ذاته. 

فعل ذلك على حساب الشعب السوري 
الذي عانى طويلا من دعم فلاديمير 

بوتين و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ للنظام 
العلوي في سوريا…

لا يزال باكرا التكهن بموافقة 
أميركية على خرق روسيا بقوة السلاح 
الحدود الدولية لدولة أوروبيّة معترف 

بها من الأمم المتحدة وضمّ أراض 
تابعة لهذه الدولة. في الواقع، لا يزال 

باكرا اتخاذ واشنطن قرارا يقضي 
بإدارة ظهرها كلّيا لأوروبا حيث يوجد 

رفض جماعي لفكرة ”تغيير الحدود 
المعترف بها دوليا بالقوة.“ هذه عبارة 
وافق عليها جميع زعماء دول الاتحاد 
الأوروبي، إضافة إلى رئيس الوزراء 

البريطاني كير ستارمر. كان الاستثناء 
اليميني المتطرف رئيس الوزراء 

الهنغاري فكتور أوربان الذي وضعه 
الرئيس الروسي في جيبه منذ زمن 
طويل وجعل منه شخصا غريبا عن 

أوروبا.
يصعب التكهن بما يمكن أن تؤدي 
إليه قمة ألاسكا باستثناء أن الجانب 

الروسي يتصرّف مع ترامب كما لو أن 
في الإمكان الاستفادة من نقاط ضعفه، 

عن طريق مهاجمة سلفه جو بايدن 
مثلا، تماما كما حصل مع أوباما قبل 
اثني عشر عاما. وقتذاك، عرف بوتين 

كيف يستغل كلّ نقطة ضعف لدى إدارة 
أوباما.

الأهمّ من ذلك كلّه، أن الجانب 
الروسي يتصرّف كما لو أن روسيا 

الحالية هي الاتحاد السوفياتي 
الذي كانت أوكرانيا جزءا منه حتّى 

العام 1992. لم يتردد وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف في ارتداء 

”تي. شرت“ عليها اسم الاتحاد 
السوفياتي (اتحاد الجمهوريات 

الاشتراكية السوفياتية) لدى وصوله 
إلى ألاسكا. لا يزال يحلم بإعادة 

الحياة إلى هذا الوهم الكبير!
في النهاية، سيعتمد الكثير على ما 

إذا كانت أوروبا قادرة على تأكيد أنّه 
في استطاعتها الدفاع عن مصالحها 
ومواجهة صفقة ملغومة يبدو دونالد 
ترامب مستعدّا لعقدها مع فلاديمير 

بوتين؟تبدو الكرة في الملعب الأوروبي، 
خصوصا أن دول القارة العجوز تعرف 
تماما أن روسيا ليست في القوة التي 
يظنها دونالد ترامب من جهة وأنّه من 

الخطورة بمكان الاستجابة لمطالبها 
في أوكرانيا من جهة أخرى. فإلى أيّ 
حد تستطيع الدول الأوروبية التأثير 

في واشنطن بعدما احتضنت الرئيس 
الأوكراني أثناء وجوده في البيت 

الأبيض؟
سيعتمد الكثير على مدى استعداد 
دونالد ترامب إلى مراعاة أوروبا وعدم 

السقوط في لعبة فلاديمير بوتين. 
الأكيد أنّ ثمة حاجة إلى سلام بين 

روسيا وأوكرانيا، لكنّ الأكيد أيضا أن 
المطلوب تفادي تكبير حجم روسيا. 

روسيا ليست الاتحاد السوفياتي 
وروسيا لا تستطيع استعادة أمجاد 

الاتحاد السوفياتي. كل ما هو مطلوب 
من إدارة ترامب الاعتراف بأنّ الحاجة 
إلى تفاهم مع روسيا يطمئن أوكرانيا 

وأوروبا في آن. مثل هذه الصفقة 
تعني أول ما تعنيه أنّ من الضرورة 

بمكان، أقله في حال كان مطلوبا 
احترام القانون الدولي، رفض مكافأة 

دولة شنت حربا غير مبررة على 
دولة أخرى… وتسعى إلى الاستيلاء 

على جزء من أراضيها بغية استمرار 
العيش في أوهام لا علاقة لها بالواقع 

القائم من قريب أو بعيد.
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في النهاية سيعتمد الكثير 
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ّ
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زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إلى بروكسل يوم 

السابع عشر من أغسطس الجاري، تُشبه 
لحاق أحد الوالدين بابنهما الوحيد 

قبل صعوده حافلة المدرسة، لأنه نسي 
طعام الغداء. رئيسة المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لاين حشَت حقيبة 
زيلينسكي بكل ”ساندويتشات“ الأجوبة 

الافتراضية التي سيحتاجها في لقائه 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

تمرّنا على ذلك أمام العالم في مؤتمرهما 
الصحفي المشترك.

أهمية الحضور الجيد للرئيس 
زيلينسكي أمام ترامب ستُحدد 

نجاة كييف وبروكسل من الغرق في 
الحسابات الأميركية. الخطوة الأولى 

كانت التخلي عن المظهر الكاكي والظهور 
ببدلة سوداء، طبعًا دون قميص وربطة 

عنق. كان ذلك حلاً وسطًا بين هيئة 
المحارب ووضع المفاوض.

الرئيسان فون دير لاين وزيلينسكي 
قدّما لوسائل الإعلام صندوقًا من 

المفرقعات الصحفية، ركّز أغلبها على 
الضمانات الأمنية، والانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، وضرورة عودة 

الحدود الأوكرانية إلى شكلها الدولي 
المعترف به. وشدّد الرئيس الأوكراني 
أيضًا على أهمية لقاء ثلاثي يجمعه 
بترامب والرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين.
فون دير لاين اتفقت مع نظيرها 

الأوكراني على أن صيغة ”وقف إطلاق 
النار“ أو ”صفقة سلام“ غير مهمة، 

على عكس الرئيس بوتين الذي أكّد أن 
أيّ صفقة محتملة يجب أن تؤدي إلى 

”حلول جذرية“. هكذا، يبدو أن بروكسل 

وكييف منشغلتان بنسف أيّ تقارب 
محتمل بين واشنطن وموسكو أكثر من 

أيّ شيء آخر.
بروكسل وكييف، بحسب المؤتمر 
الصحفي المشترك بين فون دير لاين 

وزيلينسكي، تريدان العودة إلى اتفاقيات 
مينسك (1 و2) أو ”صيغة نورماندي“ 

لعامي 2014 و2015. هذه الاتفاقات جمدت 
الصراع بين موسكو وكييف في منطقة 

الدونباس جنوب شرقي أوكرانيا. ويُعدّ 
ذلك انقلابًا جذريًا في موقف الطرفين، 

خاصة كييف التي اعتبرت تمسّك 
موسكو وقتها بهذه الاتفاقيات خدعة 

للاستيلاء الكامل على أوكرانيا.
مؤشر ميدان الصراع في عام 2025، 
الذي يشهد انحسار حظوظ كييف، غيّر 

طبيعة التذوق السياسي لاتفاقيات 
مينسك لدى العاصمتين. ولهذا طالبت 
فون دير لاين وزيلينسكي بالعودة إلى 
الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليًا، 

والمثبتة في اتفاقيات مينسك الأولى (12 
بندًا) والثانية (13 بندًا).

الهدف الأساسي لبروكسل وكييف 
هو منع الانتصارات الروسية في الميدان 
من التحول إلى مخرجات سياسية. عالم 
السياسة الأميركي جون ميرشايمر رأى 

أن أفضل صفقة ممكنة في أوكرانيا 
هي ”سلام مجمّد“، بحسب ما قاله يوم 

السبت السادس عشر من أغسطس. 
عمليًا، سيكون ذلك مجرد وقف لإطلاق 
النار، لكن برنين إعلامي فخم. موسكو 
جرّبت هذا النموذج من عام 2014 حتى 

فبراير 2022.
الضمانات الأمنية التي طالبت بها 

بروكسل وكييف، مثل الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، أو ضمانات أمنية 

أميركية تُشبه المادة الخامسة في حلف 
الناتو، جاءت بعد يوم واحد من تسريب 
موقع ”أكسيوس“ في السادس عشر من 
أغسطس، بأن بروكسل تُفكّر في الصين 

كأحد ”الضامنين المحتملين لأمن كييف.“ 
كنت قد ذكرت ذلك في مقال سابق 

بعنوان ”العالم بعد يوليو 2025 لن يعود 
كما كان،“ نُشر يوم الخامس والعشرين 

من يوليو الماضي.
المفارقة أن الرئيس بوتين أشار في 

قمة ألاسكا إلى موافقته على منح كييف 
نوعًا من ”الضمانات الأمنية.“ سابقًا، 
كانت موسكو ترفض ذلك بشكل قاطع. 
لكن ما شكل هذا الضمان إذا اعتبرنا 
أن اتفاقيات مينسك هي الأساس لأيّ 

اتفاقات قادمة؟
هناك بندان وردا في اتفاقيات 

مينسك الثانية عام 2015. الأول، أقرّ 
بضرورة حدوث ”حوار حول الحكم 

الذاتي المؤقت لدونيتسك ولوغانيسك 
بموجب القانون الأوكراني، والاعتراف 

بوضعها الخاص من قبل البرلمان.“ 
أما الثاني، فذهب إلى أهمية ”الإصلاح 

الدستوري في أوكرانيا، متضمنًا 
اللامركزية مع ذكر خاص لدونيتسك 

ولوغانيسك.“

الأرجح أن البند الأخير سيكون 
المشرط الدقيق لتفصيل نوعين من 

الضمانات: الأولى تتعلق بإبقاء منطقة 
الدونباس ضمن الرقعة الجغرافية 

لأوكرانيا، لكن بوضع مختلف، ربما 
يكون كونفيدراليًا مثلاً؛ والثانية هي 

موافقة بروكسل على الاعتراف بإقليم 
ترانسنيستريا المنفصل عن رومانيا، 
وأبخازيا وأوسيتيا المنفصلتين عن 

جورجيا.
الرئيس بوتين أشار إلى أنه طرح 

كثيرًا من الأمور بشكل ”هادئ وواضح،“ 
تجُسّد جميعها صورة ”الحل الجذري“ 

بحسب العقلية الروسية في قمة ألاسكا. 
هو يريد، وباختصار، أن يُحوّل الاتفاق 

الشفوي بين ميخائيل غورباتشوف، آخر 
رؤساء الاتحاد السوفياتي، مع واشنطن 

والناتو بعدم ”التوجه شرقًا“ نحو 
المجال الحيوي لروسيا بعد سقوط جدار 

برلين، إلى وثيقة مدوّنة.
نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد 

السوفياتي الأسبق وصاحب أشهر 
”حذاء سياسي“ في تاريخ القرن 

العشرين – ضرب به منصة خطابه في 
الأمم المتحدة عام 1960 – طلب انضمام 

السوفيات إلى الناتو عام 1954، لكن 
رُفض الطلب. بعد 46 عامًا، وتحديدًا عام 

2000، كرر الرئيس بوتين طلب انضمام 
روسيا الاتحادية هذه المرة أمام الرئيس 

الأميركي الأسبق بيل كلينتون، الذي 
تقبّل الفكرة لثوانٍ ثم رفضها.

بوتين يريد الانضمام إلى ”العائلة 
الأوروبية“. يعلم أن ”الحل الجذري“ 

سيُرفض على الأرجح بنسبة كبيرة جدًا، 
لكنه سيؤكد للشعب الروسي وللعالم 
أن روسيا الاتحادية أوراسية؛ أي لا 
أوروبية ولا آسيوية. والمؤكد أن ذلك 

يستحق التفكير، فهو يأتي بعد لقائه 
بخمسة من الرؤساء الأميركيين في 46 
مناسبة، بدءًا من كلينتون وصولاً إلى 

ترامب.

صفقة السلام الأوكرانية 

قلم غورباتشوف الضائع

عالم السياسة الأميركي 

جون ميرشايمر رأى أن أفضل 

صفقة ممكنة في أوكرانيا 
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تواجه الدول غير الساحلية تحديات 
اقتصادية جمّة تضعها في موقع 

حرج ضمن خارطة التجارة العالمية، 
حيث تعيقها تكاليف الشحن المرتفعة 

التي تفوق المتوسط العالمي بنسبة تصل 
إلى 74 في المئة، إضافة إلى التأخير 

الزمني الكبير في نقل البضائع، والذي 
قد يستغرق ضعف المدة التي تحتاجها 

الدول الساحلية. هذا الواقع الصعب 
يُترجم إلى حصة ضئيلة لا تتعدى 1.2 
في المئة من حجم التجارة العالمية، ما 

يجعل فك العزلة عن هذه الدول ضرورة 
حتمية لضمان اندماجها الفعّال في 

المنظومة الاقتصادية الدولية. وفي هذا 
السياق، تبرز المبادرة الأطلسية التي 

أطلقها المغرب كحل إستراتيجي يهدف 
إلى تجاوز هذه العوائق، عبر منح الدول 

الأفريقية غير الساحلية وصولاً إلى 
الواجهة الأطلسية، ما يفتح لها آفاقًا 
جديدة للتنمية الاقتصادية والتكامل 

الإقليمي.
وفي سياق عالمي مماثل، تُظهر 

مبادرات إقليمية ودولية متعددة 
حلولاً فعّالة لربط الدول غير الساحلية 

بالأسواق العالمية. ففي آسيا، تعمل 
مبادرة الحزام والطريق الصينية على 
ربط دول مثل أفغانستان عبر ممرّات 

برية بالبحار، بينما في أميركا الجنوبية، 
يركّز تكتل ميركوسور على ربط بوليفيا 
وباراغواي بالمحيطين. أما في أوروبا، 

فتستفيد الدول غير الساحلية من شبكة 
الممرات الأوروبية للنقل (TEN-T). وفي 

أفريقيا، يُعد ممر لوبيتو مثالاً بارزًا 
على هذه المبادرات، حيث يربط المناطق 
الغنية بالمعادن في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية وزامبيا بميناء لوبيتو في 
أنغولا على المحيط الأطلسي، ما يؤكد 

أهمية التعاون الدولي في التغلب على 
التحديات الجغرافية. وفي شمال القارة 

الأفريقية، تبرز المبادرة الملكية لتعزيز 
ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي 
كمشروع حضاري يهدف إلى توفير منفذ 

بحري لدول الساحل الأفريقي (مالي، 
النيجر، بوركينا فاسو، تشاد) عبر 

المحيط الأطلسي، باعتبارها من أبرز 
 .(LLDC) الدول النامية غير الساحلية

وتُسهم هذه المشاريع، إضافة إلى شبكة 
الممرات البرية العابرة لأفريقيا، في 

تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة 
البضائع بين الدول، وتضمن حرية 

وصول هذه الدول إلى المياه الدولية.
ومع تشابك خيوط التجارة العالمية 

وتداخل المصالح الجيوسياسية تبرز 
المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل 
إلى المحيط الأطلسي كإحدى أكثر الرؤى 
الإستراتيجية طموحًا وتأثيرًا في القارة 

الأفريقية والعالم. فالمبادرة الملكية 
ليست مجرد خطة لوجستية ذات بعد 

تقني تهدف إلى تسهيل حركة البضائع 
وخدمة المصالح التجارية الضيقة، بل 

هي مشروع تحويلي متعدد الأبعاد 
يضرب بجذوره في التاريخ الإنساني 
المشترك لشعوب المنطقة، ويستشرف 

آفاق المستقبل، ويسعى إلى إعادة 
تشكيل خارطة التكامل الإقليمي في 

غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، من خلال 
رؤية طموحة بنفس واقعي، تسعى إلى 
تحويل التحديات الجغرافية إلى فرص 
اقتصادية، وتُرسي دعائم تعاون جنوب 

– جنوب يقوم على المصالح المشتركة 

والسيادة المستقلة.

وفي هذا الصدد، يمكن القول إن 
المبادرة الأطلسية ما هي إلا تتويج 

للعلاقات التاريخية والجغرافية العميقة 
التي تربط المغرب بدول الصحراء 

والساحل عبر العصور، وهي إحياء 
لممرات ومسارات حضارية تاريخية 

عريقة بين الشعوب الأفريقية. فقد شهد 
انخراط المغرب في القارة الأفريقية 
تحولاً كبيرًا منذ تولي الملك محمد 

السادس العرش، إذ تميز هذا التحول 
بإستراتيجية أكثر انفتاحًا ومتعددة 

الأطراف، تركز على التعاون القوي 

جنوب – جنوب، حيث تُستثمر إمكانات 
الحاضر لمواجهة تحديات الماضي 

والمستقبل، بدءًا بالعزلة الجغرافية 
لدول الساحل التي تترجم إلى تكاليف 

لوجستية باهظة تمثل 30 – 40 في المئة 
من قيمة وارداتها، وصولاً إلى المخاطر 
الحديثة كالتطرف والإرهاب والتغيرات 

المناخية.
تهدف المبادرة الملكية إلى منح دول 
الساحل الأفريقية غير الحبيسة (مالي، 

النيجر، بوركينا فاسو وتشاد) منفذًا 
إستراتيجيا إلى المحيط الأطلسي عبر 

البنية التحتية المغربية، وتتضمن المبادرة 
مشاريع ضخمة مثل ميناء الداخلة 

الأطلسي الذي سيكتمل في عام 2028، 
وشبكة طرق وسكك حديدية لتسهيل 

التجارة، إضافة إلى المشروع الهيكلي 
خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، 
وكلها تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب 

كمركز لوجيستي محوري في المنطقة. 
كما تهدف المبادرة إلى وضع شبكة 

طرق المغرب تحت تصرّف دول الساحل، 
مع تقدير تكلفة بناء ممر بري شامل 

ومتكامل متعدد الأبعاد عابر للصحراء 
الكبرى، يربط المغرب وموريتانيا ومالي 

وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، من خلال 
دمج البنية التحتية اللوجستية (الطرق 

السريعة، الموانئ، المطارات، السكك 
الحديدية) مع البنية التحتية الرقمية 

(الألياف الضوئية)، بشكل يعزز من فرص 
الابتكار ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات 
التجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات 

والخدمات اللوجستية والاتصالات. 
أتمنى أن يُطلق عليه اسم ”ممر محمد 

السادس للربط القاري – الأطلسي.“
في سياق موازٍ، يمثل الدور 

الإستراتيجي لمؤسسة إمارة المؤمنين، 
تحت القيادة الملك محمد السادس، 

بعدًا روحيًا وثقافيًا وحضاريًا أساسيًا 
في المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول 
الساحل إلى المحيط الأطلسي، حيث 

يتجاوز نطاقها الجوانب الاقتصادية 
واللوجستية البحتة ليؤسس لشراكة 
مبنية على التضامن والثقة المتبادلة. 

فمن خلال إطار مؤسسة إمارة المؤمنين 
الذي يُعلي قيم الوسطية والاعتدال، 

يتم تعزيز الروابط الدينية والتاريخية 
المشتركة بين المغرب وشعوب المنطقة، ما 
يخلق أرضية صلبة من التلاحم الروحي 
الذي لا ينفصل عن التنمية الاقتصادية. 
وتقوم إمارة المؤمنين بدور محوري في 
تحقيق الأمن الروحي لشعوب المنطقة 

عبر مواجهة الفكر المتطرف والأفكار 
الهدامة من خلال نشر قيم التسامح 

والتعايش السلمي، ما يضمن استدامة 
المبادرة ونجاحها في تحقيق أهدافها 

الإنسانية والحضارية.
وعلى الصعيد الإستراتيجي، تُسهم 
المبادرة الأطلسية في ترسيخ الاستقرار 
السياسي في منطقة الساحل من خلال 
معالجة التحديات الأمنية المشتركة، إذ 

أن التنمية الاقتصادية تخلق فرص عمل 
وتُقلّل من دوافع الهجرة غير الشرعية 

والانضمام إلى الجماعات المسلحة 
والمتطرفة. وبالتوازي مع ذلك، تُعد 

المبادرة جزءًا من إستراتيجية المغرب 
لترسيخ نفسه كـ“قوة إقليمية“ في 

الساحة العالمية، وهي مبنية على مبادئ 
التضامن والاندماج والاحترام المتبادل 

والمنفعة المشتركة.
وقد انعقد المؤتمر الثالث للبلدان 

النامية غير الساحلية في تركمانستان 
خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس 2025، 
وأقر برنامج عمل أوازا (2024 – 2034)، 
الذي يركّز على تحسين البنية التحتية، 
وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التكنولوجيا 

والابتكار لمساعدة هذه الدول على 
تحقيق التنمية المستدامة. وفي سياق 
متصل، برزت المبادرة الملكية المغربية 

لتعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط 

الأطلسي كنموذج ريادي يتوافق تمامًا 
مع محاور هذا البرنامج، حيث تقدم حلاً 

عمليًا لمشكلة العزلة الجغرافية وتدعم 
التنمية الاقتصادية. ويُعتبر انتخاب 

الممثل الدائم للمملكة المغربية في الأمم 
المتحدة، السفير عمر هلال، نائبًا لرئيس 

المؤتمر، بمثابة اعتراف دولي بدور 
المغرب وجهوده في هذا المجال، ويؤكد 

أن المبادرة الأطلسية تمثل مساهمة فعلية 
في تحقيق أهداف برنامج أوازا.

في نفس المسار السياسي 
والدبلوماسي، تشكّل المبادرة الأطلسية 

الأفريقية، المعروفة بـ“مسلسل الرباط 
للدول الأفريقية الأطلسية،“ التي أطلقها 

المغرب عام 2023، إطارًا إستراتيجيا 
متكاملاً يهدف إلى تحويل الفضاء 

الأطلسي إلى منطقة للسلام والازدهار، 
من خلال تعزيز التعاون بين الدول 

الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. 
وترتكز هذه المبادرة على ثلاثة محاور 

رئيسية تشمل: الحوار السياسي 
والأمني لمواجهة التحديات المشتركة، 

وتعزيز الاقتصاد الأزرق والربط البحري، 
والتعاون في مجال التنمية المستدامة 

وحماية البيئة. وبذلك، تؤكد هذه المبادرة 
على الدور المحوري للمغرب كجسر يربط 
أفريقيا بالعالم الأطلسي، وتضع أسسًا 

متينة لشراكة فعّالة بين دول الجنوب.

تمثّل المبادرة الملكية لتعزيز ولوج 
دول الساحل إلى المحيط الأطلسي 

اليوم استثمارًا في المستقبل المشترك، 
وتقدّم نموذجًا عمليًا لتحويل التحديات 
الجيوسياسية إلى فرص للتعاون، بناءً 
على إرث تاريخي متين وروابط أخوية 

راسخة، وبدعم واعتراف دولي. وبالتالي، 
فهي ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل 
رؤية شاملة ترسم ملامح مستقبل أكثر 

استقرارًا وازدهارًا للمنطقة، وتؤكد مكانة 
المغرب كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية 

الإقليمية والدولية. ومن المؤكد أن المبادرة 
الملكية تحمل بعدًا تاريخيًا وحضاريًا 

عميقًا، فهي إحياء عصري لدور المغرب 
التاريخي كبوابة أفريقيا على العالم.
فكما كانت طرق التجارة العابرة 

للصحراء شرايين حيوية للتبادل الثقافي 
والتجاري في الماضي، انطلاقًا من غانا 

القديمة، وتمبكتو، وجاوة، وجني، 
وكنو، وأوداغوست، وتوات، وصولاً إلى 
سجلماسة، وأغمات، ومراكش، ومكناس، 

وفاس، وسبتة، وطنجة، تأتي المبادرة 
اليوم لتستثمر في هذا الإرث التاريخي 

من خلال تطوير بنية تحتية حديثة تربط 
دول الساحل بالواجهة الأطلسية للمملكة 

المغربية، عبر ميناء الداخلة الأطلسي 
وميناء العيون الأطلسي، وتفتح أمامها 

أبواب العالم دون قيود.
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منذ صدوره عام 2015 شكّل قرار 
مجلس الأمن رقم 2254 الإطار 

القانوني والسياسي الأبرز لحل الأزمة 
السورية، مستنداً إلى مبادئ تضمن 

حق السوريين في انتقال سياسي شفاف 
وشامل، وعلى الرغم من التغيرات 

العميقة التي شهدتها سوريا، لكن يبقى 
هذا القرار هو المرجعية الأساسية التي 
يمكن أن توحّد جهود السوريين والدول 

المعنية لإنهاء الفوضى وبناء مستقبل 
سلمي ومستقر؛ نتيجة لذلك فإن قرار 

مجلس الأمن 2254 ما زال يشكل الركيزة 
الحاسمة والأساس الأفضل لأيّ تسوية 
سياسية، حتى بعد سقوط نظام الأسد، 

لما يقدمه من خارطة طريق واضحة 
ومتوازنة تحاكي تطلعات الشعب 

السوري وتضع آليات انتقال سياسي 
شرعي ومنظم.

في ظل الفوضى السياسية والأمنية 
التي تعيشها سوريا اليوم، يمثل 

القرار إطاراً متماسكاً للبدء بعملية 
سياسية شاملة يقودها السوريون 

أنفسهم، ما يساعد على تفادي المزيد 
من انعدام الاستقرار وتفكك الدولة، 
إذ يُبرز القرار أهمية تشكيل حكومة 

انتقالية تمثل جميع المكونات الوطنية 
في سوريا، بصفتها جسراً لإدارة 

الفترة الانتقالية الشائكة التي تتطلب 
توفير الأمن، وحماية المدنيين، والتهيئة 
لوضع دستور جديد يعكس الطموحات 

المشتركة، ثم إجراء انتخابات نزيهة 
تخضع للإشراف الدولي.

من خلال نصوصه، يؤكد القرار 
على حق السوريين بممارسة سيادتهم 
وتقرير مصيرهم بعيداً عن أيّ هيمنة 

خارجية، وهو ما يعطيه صفة مرجعية 
عالية الشرعية وسط تعدد اللاعبين 

المحليين والإقليميين والدوليين الذين 
تحركهم مصالح متضاربة يمكن أن 

تعيق أيّ تسوية. لذا، فإن محاولة تجاوز 
القرار الأممي 2254 أو استبداله في 

ظل البيئة المعقدة سياسياً وأمنياً التي 
تشهدها سوريا، فإن ذلك قد يؤدي إلى 

المزيد من الانقسامات والفوضى.
بعيداً عن مجرد النصوص، تكمن 

أهمية القرار 2254 في قدرته على توحيد 
جهود المجتمع الدولي الداعمة لسوريا 
بآليات شفافة، والتأكيد على دور الأمم 
المتحدة في تيسير مفاوضات انتقالية 

تحت إشراف موثوق، ما يعزز الثقة بين 
الأطراف ويحد من التدخلات الخارجية، 

كما أن هذا القرار، الذي أُقر بالإجماع في 
2015، لا يرتبط بشخص النظام السابق 
بل يقوم على حق السوريين في تقرير 

مصيرهم بنزاهة وشمولية، ويؤكد على 
ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية 
في العملية السياسية، وهو ما يجعل 

منه المرجعية الأبرز حتى مع التغيرات 
التي شهدتها سوريا بما في ذلك سقوط 

نظام الأسد.
ضمن ذلك يبقى قرار مجلس الأمن 
الدولي 2254 هو الإطار الأهم والأكثر 

شرعية لأيّ تسوية سياسية تخص 
مستقبل سوريا، لما يحمله من خارطة 
طريق واضحة وممنهجة تنظم مراحل 
الانتقال السياسي من تشكيل حكومة 

انتقالية إلى صياغة دستور جديد 
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت 

إشراف الأمم المتحدة. من هنا، فإن 
النقاش الحالي لا يجب أن ينحصر 

في تجاوز القرار بالكامل، بل يجب أن 
يتركز على كيفية تفعيله وتكييف بعض 
بنوده بما يتناسب مع الوقائع الجديدة، 

مع الحفاظ على مبادئه الأساسية التي 

تضمن انتقالاً سياسياً شاملاً وذا 
مصداقية بقيادة سورية ذات سيادة.

في جلسته الأخيرة، أكد مجلس الأمن 
الدولي مجدداً أن الانتقال السياسي 

في سوريا يشكل المدخل الحتمي لإنهاء 
الأزمة المستمرة منذ سقوط نظام الأسد، 

وأن هذا الانتقال لا يمكن تحقيقه إلا 
عبر الالتزام الكامل بالمبادئ الأساسية 
الواردة في القرار 2254. ويُبرز المجلس 

من خلال هذا التأكيد أن القرار 2254 يظل 
الإطار الدولي الأكثر شمولية وشرعية، 

لما يقدمه من خارطة طريق واضحة 
لتنظيم مراحل الانتقال السياسي عبر 
تشكيل حكومة انتقالية تضم المكونات 

السورية كافة، ثم صياغة دستور جديد، 
وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت 

إشراف الأمم المتحدة.
في ظل الواقع السوري الجديد بعد 
سقوط نظام الأسد، شدد المجلس على 
ضرورة أن تكون كل خطوات الانتقال 

بقيادة سورية ذاتية، تشمل جميع 
الأطراف الوطنية والمكونات الاجتماعية، 
بعيداً عن أيّ هيمنة أو محاولات احتكار 

للسلطة، وذلك لضمان توافق وطني 
واسع يدعم الاستقرار ويخدم مصلحة 

الشعب السوري. كما أعاد المجلس 
التأكيد على احترام سيادة سوريا 

ووحدة أراضيها، وحذر من أيّ تدخلات 
خارجية قد تقوض عملية التسوية أو 

تغذي نزاعات داخلية جديدة.
هذه المواقف تعكس في واقع الحال 

وعي المجتمع الدولي بأن العودة إلى 
الحلول العسكرية أو فرض أجندات 

خارجية سيطيلان أمد الأزمة ويعقّدان 
المشهد أكثر، لذلك فإن القرار 2254 يشكل 

فرصة سياسية أخيرة لتحقيق السلام 
المستدام في سوريا إذا ما توافرت الإرادة 

الحقيقية لجميع الأطراف لتفعيله، 
خاصةً أن جوهر القرار يشدد على أهمية 

تهيئة بيئة سياسية وأمنية مناسبة. 
ومن هذا المنطلق فإن المرحلة القادمة 

في سوريا تحتاج إلى حوار وطني 
شامل يكرّس مبدأ المشاركة الشاملة 

والعدالة الانتقالية، وبموجبه يتم تحييد 
منطق الاستئثار السياسي، فالسوريين 

يتطلعون إلى مشهد سياسي جديد يكون 
نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء دولة 

مدنية ديمقراطية تضمن الحقوق وتكافح 
الاستقطاب والصراعات الداخلية.

ربطاً بما سبق، فإنه من الممكن 
والضروري توظيف تأكيد مجلس 

الأمن على تنفيذ القرار 2254 في تطوير 
العملية السياسية السورية من خلال 

تعزيز عدة محاور رئيسية بشكل متكامل 
ومتوازٍ من خلال المسارات التالية:
أولاً، يتوجب توسيع المشاركة 

الوطنية بما يشمل كل الأطراف 
والمكونات السورية لضمان توافق 

وطني حقيقي يمنع احتكار القرار أو 
تعزيز الهيمنة بطريقة منفردة، ما يعزز 
شرعية الحكومة الانتقالية ويقود إلى 

صياغة دستور يعكس التنوع والحقوق 
المشتركة.

ثانياً، يجب التركيز على تطبيق 
آليات وقف كافة الانتهاكات والحفاظ 

على حماية المدنيين، إذ أن البيئة 
الأمنية المستقرة تشكل الأساس لإجراء 

مفاوضات سياسية نزيهة وفعالة، 
وينبغي أن يدعم المجتمع الدولي هذه 
الإجراءات بمراقبة حقيقية وضمانات 

تمنع أيّ انتهاكات أو تفلّت أمني.
ثالثاً، يبرز دور الأمم المتحدة كوسيط 
نزيه ومنسق يمكن الاعتماد عليه لتيسير 

المفاوضات بين الأطراف، مع ضمان 
رقابة دولية على تشكيل حكومة انتقالية 

وخطوات الانتقال السياسي الأخرى، 
خصوصاً صياغة الدستور وإجراء 

انتخابات حرة وشفافة تحت إشراف 
أممي، ما يمنع فرض أيّ أجندة خارجية 

ويعزز نجاح العملية السياسية.
رابعاً، يجب على الفاعلين الدوليين 

والمحليين الالتزام بمبادئ احترام 
سيادة سوريا ووحدتها، والامتناع عن 

التدخلات السلبية التي تؤجج النزاعات 
وتعرقل الانتقال السياسي، وهذا ما 

شدد عليه مجلس الأمن مؤخراً، ما يعزز 
من فرص التوافق ويقلل عوامل التوتر 

الإقليمية والدولية التي تقف عائقاً أمام 
الحلول المستدامة.

باختصار، تفعيل تأكيد مجلس 
الأمن على القرار 2254 يتطلب دمج 
هذه المحاور في خطة وطنية أممية 
تشاركية تقود إلى بناء مؤسسات 

ديمقراطية شفافة، تمكّن السوريين 
من تقرير مصيرهم بفاعلية، وتقطع 

منطق الهيمنة أو الاستقطاب، ما 
يوفر قاعدة حقيقية لاستقرار سياسي 

واجتماعي طويل الأمد في سوريا. 
لذلك، ورغم سقوط نظام الأسد يبقى 

القرار 2254 هو الوثيقة المؤطرة التي 

تستطيع بمرونتها المستندة على بنودها 
الإنسانية والسياسية توحيد الجهود 

المحلية والدولية لإنجاز تسوية مستدامة 
تضمن مستقبل سوريا كشريك مستقل 

في المجتمع الدولي، بهذا المعنى فإن 
القرار 2254 ليس وثيقة جامدة بل قاعدة 

مرنة يمكن تعديل بنودها بما يتوافق 
مع الواقع الجديد، ما دامت المبادئ 

الأساسية للقرار متماسكة، وبالتالي 
يمكن للجهات السورية والدولية أن 

تبني عليه لتحقيق الاستقرار السياسي 
والأمني، وإنهاء حالة الفوضى التي 

تهدد مستقبل سوريا.

القرار ٢٢٥٤: فرصة سوريا لتحقيق السلام

رغم سقوط نظام الأسد يبقى 

القرار 2254 الوثيقة المؤطرة 

التي تستطيع بمرونتها 

المستندة على بنودها الإنسانية 

توحيد الجهود لإنجاز تسوية 

مستدامة تضمن مستقبل 

سوريا كشريك مستقل في 

المجتمع الدولي

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج



 دبــي - تتجـــه السياســـات النقدية في 
آســـيا خلال العام الحالي نحو مســـارات 
متباينـــة، مـــع ميـــل واضـــح فـــي بعض 
الاقتصادات إلى التيســـير لمواجهة تباطؤ 

النمو.
ورغم أن أسعار الفائدة الأميركية تظل 
المحرك الرئيســـي للسياســـات النقدية في 
المنطقـــة العربية، ولاســـيما دول الخليح، 
فقد بدأ تأثير الفائدة الآســـيوية يتســـرب 
تدريجيّـــا عبر قنـــوات الطاقـــة والتجارة 

والاستثمار.
ورصـــدت بلومبيـــرغ أبـــرز تحـــركات 
البنـــوك المركزيـــة فـــي الصـــين والهنـــد 
واليابـــان وكوريا الجنوبية، وحللت تأثير 
سياســـاتها على الأســـواق العربية، سواء 
مـــن خلال تدفقات الأموال وفرص التمويل 
أو عبر أسعار السلع والخدمات التي تطال 

المواطن بشكل غير مباشر.
وتتحـــرك البنـــوك المركزيـــة العربيـــة 
تقليديـــا علـــى وقـــع قـــرارات الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركـــي (البنك المركزي)، لكن 
تأثير القوى الآســـيوية الكبـــرى يتصاعد 
عبر قنوات غير مباشـــرة، تشـــمل التجارة 
وأسواق الطاقة والتحويلات والاستثمار.

وحاليّا تبرز الصـــين والهند واليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة كأكثر الـــدول تأثيرا، 
بينمـــا تتهيأ إندونيســـيا وفيتنـــام للعب 

أدوار متقدمة مستقبلاً.
وفـــي مقدمـــة المؤثريـــن تُعـــد الصين 
الشـــريكة التجاريـــة الأولى لمعظـــم الدول 
النقديـــة  سياســـاتها  وتـــؤدي  العربيـــة، 
التوســـعية، مثل خفـــض الفائـــدة وضخ 
الســـيولة، إلى زيادة الطلـــب على الطاقة، 
ما يدعم إيرادات الدول الخليجية المصدّرة 

للنفط.

أمـــا اليابان فـــإن سياســـتها النقدية 
القائمـــة علـــى الفائـــدة المنخفضـــة تدفع 
المســـتثمرين اليابانيـــين إلـــى البحث عن 
عوائـــد أعلـــى خارجيّا، ما يجعـــل أدوات 
الدين الســـيادي في دول مثل الســـعودية 

ومصر ضمن وجهاتهم المفضلة.
في المقابل تؤثـــر الهند في اقتصادات 
الخليـــج عبـــر قنـــاة التحويـــلات المالية، 
فخفـــض الفائـــدة فـــي نيودلهـــي يدعـــم 
الاســـتهلاك المحلـــي ويقلّـــل مـــن اعتماد 
العائلات الهندية على تحويلات المغتربين 

في الخليج.

وهذا التمشي يترك المزيد من السيولة 
النقديـــة بيـــد العمالة للاســـتهلاك داخل 
الأســـواق الخليجية، مـــا ينعكس إيجاباً 

على القطاعات الخدمية والاستهلاكية.
كمـــا تُعد كوريا الجنوبية مســـتوردا 
رئيسيا للنفط العربي، وتضخ صناديقها 
مشـــاريع  فـــي  اســـتثمارات  الســـيادية 
خليجيـــة، ما يربـــط سياســـاتها النقدية 

جزئيا بتدفقات التمويل الإقليمي.
وعلى الجانب الآخر تبرز إندونيسيا 
تســـعيان  صاعدتين،  كقوتـــين  وفيتنـــام 
لتعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية 
مع الخليج، وقد تلعبان دورا متزايدا في 
صياغـــة ديناميكيـــات اقتصادية جديدة 

بين آسيا والمنطقة العربية.
ولم تعد آســـيا مجرد شـــريك تجاري 
تقليـــدي للعرب، فمع تنامي العلاقات بين 
دول الخليج والأســـواق الآسيوية، باتت 
تحركات الفائدة مؤثـــرة إلى حد ما على 
المنطقة، سواء عبر الطلب على السلع أو 

من خلال تدفقات التمويل والاستثمار.
والتجـــارة  الطاقـــة  صعيـــد  وعلـــى 
السلعية يساهم خفض الفائدة في الصين 
والهنـــد في تحفيز الطلـــب الصناعي، ما 
يدعـــم صـــادرات دول الخليج مـــن النفط 

والبتروكيماويات والأسمدة.
كما تُشجع البيئة النقدية التيسيرية 
علـــى توقيع عقـــود توريد طويلـــة الأمد 
مع مشـــترين آســـيويين يســـعون لتأمين 
إمداداتهم في ظل تقلبات الســـوق. وهذا 
التوجـــه يعـــزّز الاســـتقرار المالـــي لدول 
الخليـــج ويقوي مركزهـــا التفاوضي في 

الأسواق العالمية.
والاســـتثمار  التمويل  جانـــب  وفـــي 
تؤدي الفائدة المنخفضة في دول كاليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة إلى توجيـــه رؤوس 
الأموال نحو الأســـواق التي توفر عوائد 

حقيقية أعلى.
وتســـتفيد مـــن هـــذا الوضـــع الدول 
العربية من خلال إصدار ســـندات دولية 
أو جذب تمويل منخفض الكلفة لمشـــاريع 
البنيـــة التحتية والطاقـــة، خصوصاً في 

الخليج ومصر والمغرب.

لكـــن هـــذا التأثيـــر لا يقتصـــر علـــى 
المكاســـب فقط. فمع توسّـــع آســـيا كمركز 
تصنيـــع عالمـــي تـــؤدي تحـــركات الفائدة 
هناك إلى تعديـــل كلفة الإنتاج والتصدير، 
ما ينعكس على أسعار السلع النهائية في 

الأسواق العربية.
ويبرز هـــذا الارتبـــاط التحديات التي 
تواجهها الدول العربية المستوردة للسلع، 
إذ قـــد يـــؤدي ارتفـــاع أســـعار المنتجات 
الآســـيوية إلى ضغـــوط تضخمية محلية، 
خاصةً في اقتصـــادات مثل مصر وتونس 

والأردن.
وفي المحصلة تُفرز هذه البيئة النقدية 
الآســـيوية الجديـــدة رابحين وخاســـرين. 
فالرابحون هم دول الخليج المســـتفيدة من 
ارتفاع الطلـــب على الطاقـــة، والمصدّرون 
الذين يعتمدون على عقـــود طويلة الأجل، 
بالإضافـــة إلـــى الحكومـــات التـــي تمتلك 
أدوات للاقتـــراض منخفـــض الكلفـــة من 

أسواق المال الدولية.
والخاســـرون هـــم الـــدول ذات العجز 
التجـــاري المرتفـــع، والتـــي تعتمـــد على 
واردات آســـيوية واســـعة النطـــاق، حيث 
تواجـــه تحديات تضخميـــة وتمويلاً أكثر 
كلفـــة إذا تراجعت التدفقات الاســـتثمارية 

نحوها لصالح آسيا.
وفي الوقت الذي تـــزداد فيه ترابطات 
الاقتصاد العالمي، تبقـــى تحركات الفائدة 
الأميركيـــة الأكثـــر تأثيـــرا على الأســـواق 
العربية، خاصـــة دول الخليج التي ترتبط 

عملاتها بالدولار.
وهـــذا الارتبـــاط يفرض علـــى البنوك 
المركزيـــة في الســـعودية والإمارات وقطر، 
الفيدرالـــي  قـــرارات  مجـــاراة  وغيرهـــا، 
الأميركي من حيث رفع الفائدة أو خفضها، 
حفاظـــاً علـــى اســـتقرار ســـعر الصـــرف 

وجاذبية الأصول المحلية.
ولهـــذا فـــإن أي تغييـــر في سياســـة 
الفيدرالـــي ينعكـــس ســـريعاً علـــى كلفـــة 
الاقتراض وأســـواق الدين والاستثمار في 

المنطقة.
وأوضح بندر الجعيد، أستاذ الإعلام 
الاقتصادي في جامعـــة الملك عبدالعزيز، 

لبلومبيـــرغ الشـــرق أن خفـــض الفائدة 
الأميركيـــة قد يعزز النمو الاقتصادي في 
الســـعودية، خاصـــة في قطـــاع التمويل 

والعقارات.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية 
وارتفاع الطلب على العقارات سيسهمان 
فـــي زيـــادة الإنفـــاق الاســـتهلاكي، مع 
التحفـــظ علـــى ســـرعة وتيـــرة الخفض 

المتوقعة.

وكانـــت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانيـــة قـــد توقعت أن 
يكون تأثير خفض الفائدة الأميركية على 

البنوك في منطقة الخليج متباينا.
وأوضحت أن بنوك المنطقة استفادت 
مـــن الفائدة المرتفعـــة، لكنها قد تشـــهد 
تراجعـــاً في صافي الأربـــاح بنحو 9 في 
المئة عند خفض الفائدة الأميركية بمقدار 

100 نقطة أساس.
ويترافق تحقيـــق ذلك مع احتمال أن 
تعوّض بعض العوامل مثل نمو القروض 
وتراجـــع كلفة المخاطر هـــذا الأثر، بينما 
ســـتكون البنـــوك ذات الانكشـــاف الأكبر 

على قروض الشركات هي الأكثر تأثراً.
في المقابل تظل اســـتجابة الأســـواق 
الآســـيوية  الفائدة  لتحـــركات  العربيـــة 
أكثر بطئا وأقل مباشرة، لكنها آخذة في 

التصاعد تدريجياً.
ويترجـــم تخفيض الفائدة في آســـيا 
غالباً إلى تسهيلات ائتمانية للصناعات 
الثقيلة، ما يُعزّز الطلـــب الصناعي على 
الطاقـــة ويـــؤدي إلـــى ارتفـــاع صادرات 
الخليـــج، وبالتالي زيـــادة إيراداتها من 

العملة الأجنبية.
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خذوا المؤشرات من الأسواق

تفاعلات متباينة للاقتصادات العربية

جراء السياسات النقدية في آسيا

 بكيــن - أعلنـــت مجموعـــة لينوفـــو 
الصينية الثلاثاء عن خططها لإنشاء مقر 
إقليمـــي لها في الســـعودية بهدف تعزيز 
تواجدها في منطقة الشـــرق الأوسط من 
خلال التعاون مع شركة آلات، وهي شركة 
تابعـــة لصنـــدوق الاســـتثمارات العامة 

(صندوق الثروة السيادية).
ويتضمن هذا التوســـع إنشـــاء مركز 
للتكنولوجيا والتصنيع، وإقامة منشـــأة 
تصنيع جديـــدة في العاصمـــة الرياض. 
ويشـــمل الاتفـــاق أيضا تحويل الأســـهم 
الإســـتراتيجيات  يعكـــس  ما  المحتملـــة، 
الماليـــة التي تهـــدف إلى تعزيـــز أهداف 

الأعمال طويلة الأجل للشركة الصينية.
ويمثل المقر الرئيسي للينوفو تطورًا 
لإستراتيجيتها الراسخة بالمنطقة، وليس 
دخـــولاً جديدًا إلى الســـوق. وســـينضم 
بذلك إلى 571 شـــركة عالمية نقلت مقراتها 
الإقليمية أيضاً إلى البلد أغلبها شـــركات 

صناعية.
أجـــرت  أكثـــر  الشـــركات  ولإغـــراء 
الســـعودية مؤخراً إصلاحات شاملة في 
قانون الاستثمار بهدف تقليل الإجراءات 
البيروقراطية وتسهيل دخول المستثمرين 
الأجانب بأموالهم إلى السوق. ومن المقرر 
أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ 

العام المقبل.
توفـــر  أن  الســـعودية  وتتوقـــع 
اســـتثماراتها في لينوفـــو 15 ألف فرصة 
عمـــل مباشـــرة محليـــاً، وأن تضيف 10 
المحلـــي  النـــاتج  إلـــى  دولار  مليـــارات 
الإجمالـــي بحلـــول عـــام 2030، وفق بيان 
ســـابق عنـــد الإعـــلان للمـــرة الأولى عن 

الصفقة في مايو الماضي.
ورسّـــخت لينوفـــو حضـــورًا إقليميًا 
بـــارزًا منـــذ أكثر من عقـــد، محققةً حصة 
في الســـوق بلغـــت نحو 9 فـــي المئة في 
دولـــة الإمارات بحلول عام 2010 من خلال 

شراكات مع الحكومات المحلية.
وفـــي ذلـــك الوقـــت، كانـــت الشـــركة 
الصينيـــة تســـتحوذ علـــى 13.7 في المئة 
من شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية 
العالمية، وكانت تستهدف بنشاط قطاعات 

الأعمال والحكومة في المنطقة.
ويعكس هذا الأســـاس التاريخي إلى 
أن اختيار السعودية كمركز إقليمي يؤكد 
خبـــرات لينوفـــو المتراكمة في الســـوق 

وبناء العلاقات على مدى أكثر من عقد.
وذكـــرت لينوفـــو لتصنيـــع أجهـــزة 
الكمبيوتر في بيـــان أنها عينت لورانس 

يـــو، الخبيـــر المخضـــرم لديها، رئيســـا 
للمقـــر الجديد. وعينت أيضـــا جيوفاني 
دي فيليبـــو مديـــرا عاما للمقـــر وزوران 

رادوميلو مديرا للتكنولوجيا.
ويشـــير تعيـــين يـــو لرئاســـة المقـــر 
الرئيســـي الجديد إلـــى أن لينوفو تتبنى 
نهجًـــا قياديًا متفانيًا، علـــى غرار هيكلة 
عملياتها الإقليمية ســـابقًا لاغتنام فرص 

الحكومات والشركات.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتتابـــع 
العملاقـــة زخـــم الاســـتثمار المتزايد في 
الشـــرق الأوســـط. حيـــث يتماشـــى قرار 
لينوفـــو باختيـــار المقـــر الرئيســـي مـــع 
الاعتراف الأوسع بالشرق الأوسط كسوق 

تكنولوجي سريع النمو.
شـــركات  جمعـــت   2024 عـــام  وفـــي 
التكنولوجيا المالية الناشـــئة وحدها 700 
مليون دولار في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، وهو ما يمثل 30 في المئة 

من إجمالي تمويل الشركات الناشئة.

وبـــرزت الإمارات كمركـــز رائد، حيث 
ضمت قائمـــة فوربس لأفضل 50 شـــركة 
في مجال التكنولوجيا المالية في الشـــرق 
الأوســـط، 13 شركة، تليها مصر بواقع 12 

شركة، ثم السعودية بعشر شركات.
وهذا النمو الاســـتثماري، إلى جانب 
تركيـــز المنطقة علـــى التنويع الاقتصادي 
بعيدًا عن الاعتماد على النفط، يولد فرصًا 
كبيرة لشركات التكنولوجيا العريقة مثل 

لينوفو.
ويقول خبراء إن هذا التوقيت يشـــير 
إلـــى أن لينوفو تُـــدرك أن الانتظار لفترة 
أطول قد يعني تفويت الموجة الحالية من 
اســـتثمارات التحول الرقمي التي تتدفق 

عبر المنطقة.
وتتعاون الشـــركة الصينية أيضا مع 
شـــركة محلية لبناء منشأة تصنيع، ومن 
المتوقع أن تبـــدأ إنتاج أجهزة الكمبيوتر 
اعتبارا  والخـــوادم  الذكيـــة  والهواتـــف 
من عـــام 2026. بعد أن أتمت الســـعودية 
عمـــلاق  فـــي  دولار  مليـــاري  اســـتثمار 

التصنيع الصيني.

لينوفو توسع حضورها

في الشرق الأوسط بافتتاح

مقرها في السعودية
دول الخليج الرابح المستفيد من ارتفاع الطلب على الطاقة عكس 

بقية دول المنطقة ذات العجز التجاري المرتفع
تشهد الاقتصادات العربية تفاعلات 
متباينة مع السياســــــات النقدية في 
آسيا، في ظل تحولات الفائدة وسعر 
صرف العملات، التي تلقي بظلالها 
ــــــى حركة التجارة والاســــــتثمار.  عل
وبينما يســــــتفيد الخليج من ارتفاع 
الطلب على الطاقــــــة، تجد بقية دول 
المنطقــــــة تحديات تقلبات الأســــــواق 

المالية والتضخم المستورد.

صفقة سوفت بنك المفاجئة طوق نجاة لشركة إنتل المتعثرة
 - المتحــدة)  (الولايــات  كلارا  ســانتا   
حصلت إنتــــل على ضخ رأســــمالي بقيمة 
مليــــاري دولار فــــي صفقــــة مفاجئــــة مــــن 
مجموعة سوفت بنك، في تصويت مهم على 
الثقــــة بشــــركة صناعة الرقائــــق الأميركية 

المتعثرة التي تمر بمرحلة تحول.
ويُعدّ الاستثمار في الأسهم، 

الذي أعلنت عنه الشركتان الاثنين، 
بمثابة طوق نجاة لإنتل، 

التي كانت ذات يوم رمزًا، 
والتي عانت من صعوبات 

في المنافسة بعد سنوات من 
الأخطاء الإدارية التي أفقدتها 
موطئ قدم تقريبًا في صناعة 

رقائق الذكاء الاصطناعي 
المزدهرة.

وسيجعل هذا الاستثمار 
سوفت بنك من بين أكبر 10 
مساهمين في إنتل، ويعزز 

رهانها الطموح على أصول أشباه 

الموصلات والـــذكاء الاصطناعي، بما في 
ذلك مشـــروع مركز البيانات ســـتارغيت 
الأميركـــي الـــذي تبلغ قيمتـــه 500 مليار 

دولار.

ويُعـــد تمويـــل إنتـــل الأحـــدث في 
سلســـلة إعلانـــات اســـتثمارية ضخمة 
للشركة اليابانية هذا العام والتي تشمل 
تخصيص 30 مليار دولار لشـــركة أوبن 
أي.آي مبتكرة نظام تشـــات جي.بي.

تـــي، بالإضافـــة إلـــى قيـــادة 
ســـتارغيت  مشـــروع  تمويل 

الأميركي.
وأفادت صحيفة فاينانشال 
تايمز البريطانية الثلاثاء، 
نقلاً عن مصادر مطلعة على 
المحادثات، بأن سوفت بنك 
أجرت أيضًا محادثات مع 
إنتل لشراء أعمالها في 
تصنيع الرقائق التعاقدية قبل

 الإعلان عن الاستثمار.
واستثمرت إنتل مليارات 
الدولارات في إنشاء شركة 
تصنيع تعاقدية عانت من 
صعوبات في منافسة شركة 

وبالـــكاد  التايوانيـــة،  تي.أس.أم.ســـي 
اجتذبت زبائن خارجيين.

وقــــال أمير أنــــور زاده، إســــتراتيجي 
الأســــهم اليابانية في شــــركة أسيميتريك 
أدفايزرز، ”اســــتثمار ســــوفت بنــــك مفيد، 

ولكنه ليس ما سيُحرك عجلة إنتل.“
وأضـــاف، في إشـــارة إلـــى الرئيس 
التنفيذي لشركة سوفت بنك ماسايوشي 
ســـون، إن ”الهـــدف هـــو الحفـــاظ على 
هـــذه العلاقـــة الجيدة جدا التـــي تربطه 

بترامب.“
وتأتــــي الصفقــــة فــــي أعقــــاب تقارير 
إعلامية الأسبوع الماضي تفيد بأن الحكومة 
الأميركية قد تشــــتري حصة في إنتل، بعد 
اجتماع بين الرئيس التنفيذي الجديد ليب 
بــــو تان والرئيــــس دونالد ترامــــب، والذي 
انبثــــق عن مطالبة الرئيس باســــتقالة تان 

بسبب علاقاته بشركات صينية.
وتــــان، الخبير المخضــــرم في صناعة 
الرقائق، والذي شغل أيضًا منصب عضو 

مجلس إدارة ســــوفت بنك قبل اســــتقالته 
عام 2022، شــــكر ســــون علــــى ”الثقة التي 

وضعها في إنتل بهذا الاستثمار.“
كمــــا تأتــــي الصفقة في الوقــــت الذي 
حزمــــة  بتقــــديم  طوكيــــو  فيــــه  تعهــــدت 
اســــتثمارية بقيمــــة 550 مليــــار دولار إلى 
الولايات المتحدة الشهر الماضي كجزء من 

اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وأكد مصدر حكومي ياباني مطلع على 
المفاوضات أن اســــتثمار إنتل ليس جزءًا 
من هذه الحزمة حاليًا. وقال مصدر مطلع 
لرويترز إن قرار ســــوفت بنك بالاستثمار 
فــــي إنتل ليس له علاقــــة بترامب. ولم يرد 

البيت الأبيض فورًا على طلب للتعليق.

وقــــال ســــون في بيــــان ”يعكــــس هذا 
الاســــتثمار الإســــتراتيجي إيماننــــا بــــأن 
تصنيع وتوريد أشباه الموصلات المتقدمة 
سيتوسعان أكثر في الولايات المتحدة، مع 

لعب إنتل دورًا حاسمًا.“
وستدفع الشركة 23 دولارًا أمريكيًا لكل 
ســــهم من أســــهم إنتل، بخصــــم طفيف عن 
ســــعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 23.66 دولار 

أميركي.
وذكر متحدث باسم إنتل أن استثمار 
ســـوفت بنك ســـيأتي عبر إصدار أولي 
لأسهم عادية من إنتل، وبناءً على القيمة 
السوقية للشـــركة الأميركية عند إغلاق 
تداولات الاثنين، ويمثل هذا الاســـتثمار 
حصـــة ملكية تقـــل قليلاً عـــن اثنين في 

المئة.
وستصبح الشـــركة اليابانية سادس 
أكبر مســـتثمر فـــي إنتل، وفقًـــا لبيانات 
بورصة لندن للأوراق المالية (أل.أس.إي.

جي).

الصين والهند واليابان 

وكوريا الجنوبية تبرز كأكثر 
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 زيــورخ (سويســرا) -  تشـــكّل الزيادات 
على الرســـوم الجمركيـــة الأميركية طعنة 
موجعـــة لشـــركة صناعة ســـكاكين الجيب 
السويسرية فيكتورينوكس، نظرا إلى كون 

الولايات المتحدة سوقا رئيسية لها.
وقال رئيســـها التنفيذي كارل إلسينر 
إن الرسوم تضع الشركة أمام تحدٍّ ”هائل“، 
مؤكدا أن نقـــل الإنتاج جغرافيا إلى خارج 

سويسرا غير مطروح.
وتشـــتهر فيكتورينوكس، ومقرها في 
إيباخ قرب بحيرة لوســـيرن، بســـكاكينها 
زجاجـــات  بفتاحـــة  المجهـــزة  الجيبيـــة 
وفتاحات علب. وتعمل الشـــركة حاليا مع 
فرقها في الولايـــات المتحدة لإيجاد حلول 

لهذا الوضع المستجد.
لكـــن ”نقـــل الإنتـــاج إلـــى الخـــارج، 
خصوصا في ما يتعلق بســـكاكين الجيب، 

ليـــس خيـــارا واردا،“ فالعلامـــة التجارية 
فة بطبيعتها بأصولها السويسرية،“  ”مُعرَّ
على ما أوضح إلســـينر في رسالة بالبريد 

إلكتروني لوكالة فرانس برس.
الرســـوم  مـــن  سويســـرا  وتعانـــي 
الجمركيـــة الإضافية البالغـــة 39 في المئة 
السويســـرية  المنتجات  علـــى  المفروضـــة 
المســـتوردة فـــي الولايـــات المتحـــدة منذ 

السابع من أغسطس الحالي.
وقد وجّهت هــــذه الرســــوم الإضافية، 
وهي أعلى بكثير من الرسوم البالغة 15 في 
المئة المفروضة علــــى المنتجات الواردة من 
الاتحاد الأوروبي أو اليابان، ضربة قاصمة 
والســــاعات  الصناعيــــة  الآلات  لمصنّعــــي 

والجبن والشوكولاتة السويسرية.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
فيكتورينوكــــس ”علــــى المــــدى القصيــــر، 

الوضع ليس حرجا بعد،“ نظرا إلى زيادة 
المخزونــــات فــــي الولايــــات المتحــــدة قبل 

دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ.

الإضافية  التكاليــــف  تبقــــى  ولذلــــك، 
الناتجــــة عن هــــذه التعريفــــات ”مقبولة“ 
للعام الحالي، وفق إلســــينر الذي أوضح 
أنــــه بفضــــل هــــذه المخزونات، ســــتتمكن 
مــــن  السويســــرية  التجاريــــة  العلامــــة 
الامتناع ”عمدا“ عن زيادة أسعارها ”حتى 

نهاية العام.“
هــــذه  اســــتمرت  ”إذا  ذلــــك،  ومــــع 
التعريفــــات، فإننا نتوقع تكاليف إضافية 
تصل إلى 13 مليون دولار ســــنويا ابتداءً 
بحسب تحذيرات الرئيس  من عام 2026،“ 
التنفيذي لشركة تصنيع سكاكين الجيش 

السويسري الشهيرة.
وأكــــد إلســــينر أن ”هــــذه التعريفات 
الجديــــدة تأتــــي فــــي ظل ســــياق شــــديد 
مع ضعــــف الدولار فــــي مقابل  التوتــــر،“ 
الفرنــــك السويســــري، ما يمُثــــل ”تحديا 

كبيرا لقدرتنا التنافسية.“
تُصنّع  التي  فيكتورينوكــــس  وتجُري 
أيضا سكاكين مطبخ، حاليا مناقشات مع 
فرقها في الولايات المتحدة لمعرفة ”مدى“ 
إمكان زيادة الأسعار العام المقبل، وما إذا 
كان مــــن الممكن تنفيذ ”خطــــوات معينة“، 
مثــــل ”التنظيــــف النهائــــي أو توضيــــب 
المتخصصــــة  الاســــتخدامات  ســــكاكين 

مباشرةً في الموقع،“ بحسب إلسينر.

 تونس - سجل البنك المركزي التونسي 
نموا في صافـــي الاحتياطيات النقدية من 
العملـــة الصعبة منذ بدايـــة العام الحالي 
وإلى غاية الاثنين الماضي (18 أغســـطس) 
ليبلـــغ نحـــو 24.23 مليار دينـــار (تناهز 8 

مليارات دولار بأسعار الصرف الحالية).
الحالي  النقـــدي  الاحتياطي  ويعـــادل 
القيـــام بعمليـــات تجارية على مـــدار 105 
أيـــام، وهو أقل من المتوســـط، والذي يبلغ 
في العادة 120 يوميا، ويعد هذا المســـتوى 

حرجا أصلا.
ويعود نمـــو رصيد العملـــة الأجنبية 
في تونـــس إلى التحســـن فـــي تحويلات 
المغتربـــين، التي بلغت خلال النصف الأول 
مـــن هذا العـــام حوالي 1.52 مليـــار دولار، 
بزيـــادة قدرها 8.2 في المئـــة مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2024.
ويرجـــح خبراء أن يســـاعد اســـتمرار 
ارتفـــاع تدفـــق تحويلات التونســـيين في 
تجنيـــب البلاد المزيد مـــن المتاعب، كونها 
تســـاعد في امتصاص جزء من انعكاسات 
الأزمات المركبة عبر دعمها للقدرة الشرائية 
للأســـر، كما أنها تعـــزز احتياطات العملة 

الصعبة لدى المركزي.
ويعول المسؤولون كثيرا على تواصل 
وتيرة نمو التحويلات المالية للمهاجرين، 
مهمـــا  عنصـــرا  تشـــكل  صـــارت  والتـــي 
يســـهم في تنمية الاقتصـــاد خاصة وأنها 
اســـتطاعت التفوق على صناعة السياحة 
خلال الســـنوات القليلـــة الماضية في ظل 

تراكم المشكلات.
وتسهم تحويلات المغتربين بنسبة 32 
في المئة من الاحتياطـــات النقدية لبلدهم، 
وبنسبة اثنين في المئة من إجمالي مداخيل 
الجباية للدولة، وهي بذلك تمثل 5 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 20 في 
المئة من الادخار.

ويلعـــب المهاجرون التونســـيون دورا 
مهما في تحفيز الاقتصاد، وهو ما كشفتت 
عنه الأزمة الصحية من خلال ضخ الأموال 
لأســـرهم فترة الإغلاق وإنعاشـــهم خزائن 
الدولة الفارغة عبر ضخهم للعملة الصعبة 

رغم كل التحديات.
وبحســـب البنـــك المركزي، فمـــن أهم 
عوامل نمـــو احتياطي تونـــس من العملة 
الأجنبيـــة هـــذا العـــام زيـــادة العائـــدات 
السياحية التي وصلت إلى غاية العشرين 
من يوليو الماضي إلى مســـتوى يقترب من 

1.29 مليار دولار، وفقا لوزارة السياحة.

شـــهدت السياحة في تونس منذ بداية 
العام الحالـــي نموا قويا في عـــدد الزوار 
الوافدين، في مؤشـــر واضح على انتعاش 
القطاع الحيوي بشـــكل كبير واســـتعادته 
مكانته كأحد أبرز مصـــادر الدخل للدولة، 

إلى جانب تحويلات المغتربين.
ووفــــق بيانــــات صــــادرة عــــن ديــــوان 
الســــياحة الشــــهر الماضي، فقــــد نما عدد 
الزوار الأجانب بشــــكل لافــــت وذلك مقارنة 
بالعام السابق، مدفوعا بحزمة من العوامل 
المحلية والدولية التي ساعدت على تحسين 
صورة الوجهة التونســــية واســــتعادة ثقة 

الأسواق التقليدية والجديدة.

وخـــلال النصـــف الأول مـــن العـــام 
الجـــاري زار تونـــس نحـــو 4.3 مليـــون 
ســـائح، بزيـــادة قدرها 11 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي. ورغم أن هذا الرقم أقل 
من نصف المستهدف للأشـــهر بين يناير 
ويونيو، لكن الموســـم الصيفي يتوقع أن 

يكون واعدا مع عودة المغتربين.
كما زادت العائدات بالعملة الصعبة، 
حيـــث ارتفعـــت بنســـبة 10.5 فـــي المئة 
بالـــدولار و9.3 فـــي المئة باليـــورو، وفق 
إحصائيات المركـــزي التي أوردتها وكالة 

الأنباء التونسية الرسمية الثلاثاء.
وما ســـاعد فـــي الحافظ علـــى وتيرة 
نمـــو الاحتياطـــي النقـــدي هـــو الضغط 
علـــى توريد الزيـــوت النباتيـــة لتتراجع 
بنســـبة أكثر من 30 في المئـــة وتصل مع 
أواخر يوليـــو الماضي إلى 115.54 مليون 
دولار مقابل 165.34 مليون دولار بمقارنة 

سنوية، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
تســـجيل  تم  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
انخفاض في واردات الســـكر بنســـبة 36 
فـــي المئة لتبلغ قيمتها عند التوريد قرابة 
58 مليـــون دولار مقابل 91.4 مليون دولار 

قبل عام.
كما تم تســـجيل، إلى أواخر الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من هذا العام، انخفاض 
واردات الحبـــوب بنســـبة 20.5 في المئة، 
وهـــو ما مكن الحكومة من توفير عائدات 

مالية بقيمة 134.58 مليون دولار.
ومن المنتظر أن يبلغ محصول تونس 
من الحبوب خـــلال هذا الموســـم حوالي 
20 مليون قنطـــار (مليوني طن)، وهو ما 
يعنـــي أن الدولة ســـتضطر إلـــى تغطية 
الفجـــوة البالغة أكثر مـــن 1.3 مليون طن 

عبر الاستيراد.
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 أنقــرة - كشـــف وزيـــر النقـــل والبنية 
التحتيـــة في تركيا عبدالقادر أورال أوغلو 
الثلاثـــاء أن بلـــده يعتزم وضع اللمســـات 
الأخيرة على مواصفـــات مناقصة ترددات 
الجيل الخامس بنهاية هذا الشـــهر، وعقد 
المزاد فـــي أكتوبر، ومـــن المتوقع أن تكون 

الخدمة الأولية متاحة في عام 2026.
وجاءت تصريحـــات أورال أوغلو بعد 
أيـــام من نشـــر الحكومة قائمـــة الترددات 
المخصصة لحقوق الاستخدام في مناقصة 
الجيـــل الخامس، حيث حُـــدد الحد الأدنى 
لســـعر حزم التـــرددات المتاحـــة عند 2.13 
مليـــار دولار، وهـــو مبلغ ســـيدخل خزينة 

الدولة.
وهـــذا الإعلان شـــبيه بإعلان ســـابق 
للوزيـــر بشـــأن توقيـــت إطـــلاق المناقصة 
والـــذي كان يفترض أن هذا الشـــهر، وهو 
يفسره محللون بكثرة المشاكل التي تحاول 
الحكومة التغطيـــة عليها عبر المكابرة بأن 
الوضع على أحســـن ما يـــرام وأنها تقاوم 

ضغوط التضخم وتأثيراته.

وكان مـــن المقـــرر فـــي البدايـــة طرح 
مناقصـــة الجيـــل الخامـــس خـــلال عامي 
تأجلـــت  الخطـــط  أن  إلا   ،2024 أو   2023
بســـبب أوضاع الســـوق غير المواتية، فقد 
أثرت الصدمات الخارجية على الاستثمار 
في البلاد بشـــكل كبير منـــذ اندلاع الحرب 

الروسية – الأوكرانية في 2022.
وتجـــد تركيـــا، التي ســـجّلت ســـرعة 
انتشـــار للجيـــل الرابع المتقـــدّم (4.5 جي) 

منذ عام 2016، نفســـها اليوم وراء المنحنى 
الدولـــي فـــي مجـــال الاتصـــالات المتنقلة 

المتقدمة.
وبينما انطلقت دول في مقدمتها كوريا 
الجنوبيـــة والصـــين والولايـــات المتحدة 
وأوروبا ودول الخليج ودول عربية أخرى 
كالأردن ومصر في نشر شبكات 5 جي منذ 
أوائل العقـــد الماضي لم تحرز تركيا تقدمًا 
مماثـــلاً، حيـــث اقتصـــرت جهودهـــا على 

التجارب فقط.
وهـــذا التأخير ليس لـــه أثر اقتصادي 
فحســـب، بل يعرض البلد أيضًا لخســـائر 
سنويًا. وتُشير تقديرات مشتركة لفوُدافون 
وديلويـــت إلى أن التأخر فـــي تبنّي 5 جي 
قد يكلف تركيـــا نحو 9 مليارات دولار، أي 
5 في المئة من النشـــاط الاقتصادي المرتبط 

بتكنولوجيا الجيل الخامس.
ومع ذلك، فإن الانطلاق الفعلي للشبكة 
قد يحفز مستوى النشاط الاقتصادي الذي 
هـــو في أمسّ الحاجة إلى الدعم، بما يعزز 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبـــلاد والذي 

تخطى عتبة التريليون دولار.
وقـــال أورال أوغلو في بيـــان: ”نهدف 
إلى نشـــر مواصفات المناقصة هذا الشهر 
وأضاف:  وعقـــد المناقصة فـــي أكتوبـــر.“ 
”هدفنا هو توســـيع نطاق الجيل الخامس 

فـــي جميع أنحاء البـــلاد في غضون بضع 
ســـنوات بعد استلام الإشـــارة الأولية في 

عام 2026.“
وأشار إلى أن الوزارة أجرت مشاورات 
مكثفة ودرست الممارسات الدولية، لاسيما 
في أوروبا، لتصميم إطار المزاد. وبحسب 
وكالـــة رويتـــرز قـــال: ”نُعـــدّ مواصفـــات 
المناقصـــة بما يخدم المصلحـــة العامة ولا 
يُعيـــق قدرات المشُـــغّلين الاســـتثمارية أو 

ردود أفعالهم.“
ووفقًـــا لمرســـوم رئاســـي نُشـــر فـــي 
الجريدة الرسمية السبت الماضي، ستشمل 
المناقصـــة 11 باقة ترددات عبر نطاقي 700 
ميجاهرتز و3.5 غيغاهرتز، وتتراوح قيمة 
كل باقة بين 50 مليـــون دولار و425 مليون 

دولار.

ومن المتوقع أن تشـــارك جميع شركات 
الاتصـــالات الثـــلاث وهي تـــورك تيليكوم 
المملوكـــة للدولة، وتركســـل، بالإضافة إلى 

وحدة فودافون التركية في المناقصة.
وستشـــهد المناقصـــة كذلـــك تجديـــد 
الحكومـــة لتراخيـــص شـــبكات الهاتـــف 
المحمـــول الحاليـــة، والتـــي مـــن المقرر أن 
تنتهي صلاحيتها في عام 2029. وسيُطلب 
من المشُـــغّلين دفع 5 في المئة من إيراداتهم 

السنوية لتجديد التراخيص.

ولطالما استعد المشُغّلون لهذه المرحلة 
الانتقالية. ففي الأســـبوع الماضي، أعلنت 
تورك تيليكوم أنها مُستعدة تمامًا لمناقصة 
الجيـــل الخامـــس وإطلاقها، مُشـــيرةً إلى 
بنيتها التحتيـــة القوية للألياف الضوئية 

واستثماراتها الإستراتيجية.
وصـــرح الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
أوميـــت أونال بأن 54 في المئة من محطات 
الجيل الخامس (أل.تي.إي) التابعة للشركة 
متصلة بالفعل عبر الألياف الضوئية، وفق 

ما نقلته عنه وسائل إعلام محلية.
وتمتلك تـــورك تيليكوم والتي تدير ما 
يقـــرب مـــن 80 في المئة من شـــبكة الألياف 
الضوئية المحلية بموجـــب اتفاقية امتياز 
من المقرر أن ينتهي في عام 2026. وأوضح 
أونـــال أن الشـــركة تقتـــرب مـــن تجديـــد 

الاتفاقية.
أما الرئيس التنفيذي لشركة توركسل، 
علي طه كوتش، فقد أكد مؤخرا أن الشركة 
قد أكملت التخطيط المالي لإطلاق الخدمة.

وقـــال: ”تم تحديـــث جـــزء كبيـــر من 
شـــبكتنا اســـتعدادًا للانتقال إلـــى تقنية 
الجيـــل الخامس، ويشـــهد معـــدل تغطية 
الأليـــاف الضوئيـــة فـــي محطاتنـــا زيادة 
ســـريعة.“ وأضاف: ”لقد انتهينا أيضًا من 
التخطيـــط المالي لدمج محطات جديدة في 

شبكتنا.“
ووفقاً لأحدث بيانات هيئة تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصالات في تركيا، فقد بلغ 
عـــدد مشـــتركي خدمات الهاتـــف المحمول 

94.3 مليون مشترك، بمعدل نفاذ بلغ 110.1 
في المئة.

ويُســــهم الجيــــل الخامــــس فــــي دفع 
عجلــــة التحول الرقمي فــــي بيئة الأعمال 
الديناميكيــــة مــــن خــــلال توفير شــــبكات 
خاصــــة مرنة وآمنة، وشــــبكات لاســــلكية 
اســــتضافة  وحلــــول  النطــــاق،  واســــعة 

محايدة.
ومن خلال تبني 5 جي، يمُكن للشركات 
إطـــلاق العنان للابتكار والنمـــو والكفاءة 
والمرونة، مما يضمن القدرة التنافسية في 

عالم متصل.
وتوقعت شـــركة إيريكسون السويدية 
في تقرير نشـــرته في نوفمبـــر الماضي أن 

تُعيـــد هـــذه الاتجاهات تشـــكيل التجارب 
الرقميـــة في تركيـــا، بدءًا مـــن التطبيقات 
المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي وصولاً إلى 
البث والألعاب والحلول المالية عبر الهاتف 

المحمول.
رئيســـة  يالتشـــين  إيشـــيل  وتقـــول 
إريكســـون تركيـــا في إريكســـون الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا: ”تُســـلّط أحدث أبحاث 
إريكســـون العالمية الضوء على الإمكانات 
الهائلة لتقنية الجيـــل الخامس في تركيا 
لدفع عجلة التحول الرقمي وإعادة تعريف 

تجارب المستهلكين والشركات.“
وأضافت: ”تُظهر الرؤى المسُـــتقاة من 
دراســـة مختبر المســـتهلكين لدينـــا، طلبًا 

واضحًا على أداء أفضل للشبكات، لاسيما 
مع تطور الخدمات الرقمية.“

وتابعـــت: ”ســـتلبي تقنيـــات الجيـــل 
الخامـــس المتقدمة، مثل ســـتاندلون وجي 
أدفناســـد 5، هذه التوقعات، مما يُحسّـــن 
تجارب المســـتخدمين ويمُكّن القطاعات من 

حلول اتصال لا مثيل لها.“
ووفقًا لدراســـة أجرتها منصة كنسمر 
لاب قبل أشـــهر، يُقدّر المســـتهلكون بشكل 
وســـرعتها  الشـــبكة  موثوقيـــة  متزايـــد 
باعتبارهمـــا عاملين أساســـيين لتحســـين 
تجاربهم الرقمية، مما يُشـــير إلى أن تقنية 
الجيل الخامس قد تُعيـــد تعريف توقعات 

الاتصال في تركيا.

التحاق تركي متأخر بركب

الجيل الخامس للاتصالات
شركات القطاع الثلاث تورك تيليكوم وتركسل ووحدة

فودافون أكدت استعدادها للمشاركة في المناقصة
تســــــتعد تركيا لكسر حالة الجمود في نشر خدمات شبكة الهاتف المحمول 
مــــــن الجيل الخامس للاتصالات (5 جي) عبر طــــــرح مناقصة منتظرة منذ 
ــــــر البنية التحتية الرقمية،  ــــــرة طويلة قبل نهاية 2025، ضمن جهود تطوي فت

والتي تبدو متأخرة كثيرا إقليميا وعالميا.

منتج آخر في تقاطع نيران الحرب التجارية

صناعة السكاكين السويسرية

العريقة تشعر بآلام رسوم ترامب

نمو تدفق تحويلات المغتربين يعزز

احتياطيات المركزي التونسي

سرعة تردد الإنترنت ضعيفة

8
مليارات دولار حجم الاحتياطي 

النقدي منذ بداية يناير ولغاية 

يوم 18 أغسطس، وفق البيانات

9
مليارات دولار تفقدها تركيا 

سنويا بسبب التأخر في نشر

دافون وديلويت
ُ
5 جي، وفق فو

سنطرح مناقصة في 

أكتوبر وإتاحة الخدمة 

في 2026

عبدالقادر أورال أوغلو

إمكانيات 5 جي ستدفع 

عجلة التحول الرقمي 

في تركيا

إيشيل يالتشين

التعريفات الجمركية 

تضع فيكتورينوكس 

أمام تحد هائل

كارل إلسينر



 في ركـــن مـــن أركان الزمـــن العربي، 
ذاك الزمـــن الـذي لـــم يكـن قـد قـــرّر بعد 
وجهتـــه، ولم تتضح بعد ملامحه ســـوى 
ببســـاطته، وخجلـــه العميق مـــن الغد، 
بـــزغ نجم رجل لـــم يكن على شـــاكلة من 
ســـبقـوه أو من رافقـوه. لم يحمـل ســـيفا 
يُشـــهَر في ســـاحات القتـــال، ولا ارتقى 
منابـــر السياســـة، حيث تُرمـــى الخطب 
وتُسـاق الحشـود، بل امتشـق سلاحا من 
طراز نادر؛ ســـلاح الكلمـة. تلك التي تُولد 
في صمـــت، وتُلقي بنفســـها في ضجيج 
العالـم، ثـم تمضـي تـاركة أثـرا لا يمُحـى، 

وندبة لا تندمل، ولو تعاقبت الأجيال.
ســـعد محمد الرميحي، لم يكن مجرد 
اســـم، كان صـــدى لجيل كامـــل، وحكاية 
لفكر آمن بـــأن الكلمة حين تُكتب بصدق، 
تحُـــدث أثراً لا تقـــوى عليـــه المدافع، ولا 
تصمد أمامه القلاع. بصمته لم تكن حبرا 
على ورق، بل نقشا في وجدان الصحافة 
الرياضيـــة العربية، وجرحا نديّا في قلب 
مهنـــة تحاول اليـــوم لملمة مـــا تبقّى من 

شرفها القديم.
ليســـت في الأمر مبالغـــة حين نقول 
إن ســـعد الرميحي كان مدرســـة بذاتها، 
د بجدران،  مـــن تلك المدارس التي لا تُشـــيَّ
بـــل تُبنى على عمـــق التجربـــة، وصدق 
الممارســـة، وشـــغف المعرفة. فإذا نطقت 
المجالـــس باســـم ”مجلـــة الصقـــر“، تلك 
المجلـــة التي غـــدت يوما مـــرآة للرياضة 
العربية، فلا بد أن يتبعها الاســـم المرافق 
لها دوما: ســـعد الرميحـــي. فهو روحها، 
نبضها، وبوصلتها التـــي لم تضلّ يوما 

الطريق.

ورق لا يشيخ

مطبوعـــة تقليدية  لم تكـــن ”الصقر“ 
تُقرأ ثم تُنســـى، بل كانـــت بيتا مفتوحا، 
ووطنـــا معنويـــا يحتضـــن كل رياضـــي 
عربـــي، ويمنـــح قارئه أكثر مـــن تحليل: 
يمنحه هوية. تجـــاوزت المجلة في عهده 
حدود الجغرافيـــا، وانحـــازت إلى فكرة 
العـــرب الكبرى، حيـــث تتقاطع الرياضة 
مـــع الكرامة، وحيـــث يتقـــدّم العقل على 

الصخب، والكلمة على الضوضاء.

ولـــد الرميحـــي بين الأســـطر، لا بين 
الأضواء. ترعـــرع في دهاليـــز التحرير، 
حيث يُصهر الحرف، ويُجسّـــد الإخلاص 
في سكونٍ شـــاقّ. لم تكن دروبه مفروشة 
بالتصفيـــق، بـــل مشـــى بـــين العثرات، 
وصنع من تلك الطـــرق غير المعبّدة نهرا 

من المعنى، لا يجفّ.
وكانـــت ”خواطر رياضيـــة“، عموده 
الأســـبوعي، أكثر من مقال. كانت دفاتر 
النفـــس، وتأملات رجلٍ يـــرى الرياضة 
بعيون الحياة. لم يكن ما يكتبه مجرد 
رأي عابـــر أو تحليل لمبـــاراة، بل كان 
فلســـفة مصاغة بلغة بســـيطة، تشبه 
الناس، وتُشبهه. كانت كلماته كقهوة 
الصباح، لا نكهـــة للنهار من دونها. 
قارئه لا يبحث عـــن معلومة، بل عن 
تلك اللمســـة الدافئـــة التي تخترق 
الزحـــام وتقول له: ما زال هناك من 

يكتب بقلبه، لا بحساباته.
ســـعد الرميحي لم يكن مجرد 
صحافي، بـــل كان صوتا نفســـيّا 
عميقـــا في ضمير الأمة الرياضية، 
وروحـــا اجتماعية تمشـــي بحذر 
على حواف الخيبـــات، لتزرع في 
كل هزيمة درسا، وفي كل انتصار 

حكمة.
إننـــا حين نكتـــب عنـــه اليوم، 
لا نكتب ســـيرة عابرة، بل نُســـجّل 
شـــاهدا على زمنٍ آمن بقوة الكلمة، 
ورجـــلا آمن بـــأن المجـــد الحقيقي لا 

يُطلـــب، بل يُـــزرع، ثم يُثمر فـــي صمت. 
الرميحـــي… رجـــل لـــم تُغـــره العناوين، 

فصنعت منه الكلمة عنوانا خالدا.
من منّـــا لا يختـــزن فـــي ذاكرته تلك 
المجلة التي كانت تُختطف من بين الأيدي 
قبل أن تعـــرف طريقها إلى الرفوف؟ كنا، 
ونحـــن بعد في مطالع الطفولة، ننتظرها 
كما ينتظر العاشق رســـالة غائبة. كانت 
قطعة من حلم أسبوعي، تتسلّل إلينا كما 
يتســـلل الضوء في بيـــوت الطين، حاملةً 
معها ســـحرا خاصا، لا تقدر عليه سوى 

الكلمات التي كُتبت بصدق.
وفـــي وســـط غلافهـــا، كانـــت هناك 
صورة ليســـت ككل الصور: صورة سعد 
الرميحي، بزيـــه العربي التقليدي، واقفا 
بثبـــات الحرف الذي يعـــرف اتجاهه. لم 
تكن الصورة مجرد هيئة، بل كانت تمثالا 
مـــن المعنى، مرآةً ناصعـــة لقيمة تتجاوز 

المظهر. كنا، نحن الصغار، نقلّده لا 
حبّا في الزينـــة، بل توقا إلى 

أن نشـــبه تلك الهالة التي 
من  علينا  تُطـــلّ  كانـــت 

النُبل،  هالة  الصفحة: 
الفكريـــة،  والأناقـــة 

والصدق المهني.
لم يكن 

الرميحي رئيس 
تحرير فقط، ولا 
مجرد صحافي 
ناجح. لقد كان 
مربيا حقيقيا، 
معلما صامتا، 

يحمل الكلمة كما 
يحمل الأب طفله 

الأول: برهبة، 
وحنان، 

ويقين بالمســـؤولية. علمنـــا أن الصحافة 
ليســـت بابا للشـــهرة، بل طريـــق طويل، 
لا يُســـلك إلا بالصـــدق. الكلمـــة، كما كان 
يُعلّمنا، ليست فقرات مرصوصة، بل روح 
تتنفس علـــى الورق، وتغـــدو حياةً حين 

يقرؤها الناس.
وفي زمن بـــات فيه الكثير من الكتّاب 
يركضون خلف عناوين مُثيرة وســـريعة 
الـــزوال، كان الرميحي يُفتّش عن المعنى، 
ويزرع الفكرة كما تُزرع الأشجار: صامتا، 

بصبر، ومن دون انتظار فوريّ للثمار.
كان في تعامله مع زملائه كالنخلة في 
قيـــظ الجنوب: شـــامخا لا يتكلف، كريما 
دون تبـــاه، صامتا إلا حين تُطلب حكمته. 
يُفيض  عطاؤه من دون إعلان، يزرع الثقة 
في كل مـــن اقترب منـــه، ويمنح تجربته 
كأنهـــا حـــق مشـــاع، لا ملكيـــة فردية. لم 
يعرف التزلّف، ولا ســـعى 
مجد  إلـــى  يومـــا 
شخصي، بل 
نت  كا

غايتـــه أن تصل الكلمة إلـــى القلب، لا أن 
تُرفع فوق الكرسي.

وحقا، كانت ”الصقر“، كما أســـماها، 
هدية قطرية لكل عاشـــقٍ للغة الضاد، لكل 
مـــن يرى في الرياضة أكثر من لعبة، أكثر 
من فوز وخسارة. لم تكن المجلة محسوبة 
على تيـــار، ولا خاضعة لمزاج سياســـي، 
بل كانـــت الأرض الحرة التـــي نبت فيها 
الإعـــلام الرياضـــي العربي نبتـــة واثقة، 

نزيهة، تكتب بعين المحُب، لا المتُحيّز.
حين توقفت المجلة في عام 1986، كان 
ذلـــك كجرحٍ عميـــق في جســـد الصحافة 
العربية. توقّفت ”الصقر“، لكن روحها لم 
تُفارق من أحبّها. وسعد، الذي يؤمن بأن 
الأرواح لا تموت، أعـــاد إليها نبضها في 
عام 2000، متحديا نصيحة الكبار، ومنهم 
الراحل محمد حسنين هيكل نفسه، الذي 
قال له ”ما مـــات، لا تحُاول إحياءه“. لكن 
ميتة، بل  الرميحي لم يـــرَ في ”الصقـــر“ 

حلما مؤجلا، ومجدا لم يُكمل دورته.
ومع أن التجربـــة الثانية لم تطل، إلا 
أنها أعادت ذلـــك البريق الخافت، وكأنها 
أنعشـــت ذاكرة جيل كامـــل، قالت لهم: ما 
عشتموه، كان يوما حقيقيا، وليس وهما 

من الماضي.

قلم بلا ادعاء

أجمـــل ما في الرميحي، أنه لم يحتكر 
التجربـــة. لم يغلق الباب بعـــد أن دخله، 
بـــل فتحه على مصراعيه لمـــن بعده. رأى 
في كل شـــاب طموح مشـــروعا واعدا، لا 
مدرســـة، وكان  منافســـا. كانت ”الصقر“ 
هـــو المعلّـــم، يتنقّل بين المقالات كأســـتاذ 
يعرف كيـــف يُوجّه دون أن يُحرج، وكيف 
يُصحّـــح دون أن يُقصي، وكيف يُشـــجّع 
حتـــى مَن تعثّر. كثيرون ممّن نقرأ لهم 
اليوم، وتلمع أسماؤهم في سماء 
الصحافـــة الرياضية، هم أبناء 
تلـــك المدرســـة، وتلاميذ ذلك 

القلب الكبير.
وفي مجلسه البسيط، 
بعيدا عن بهرجة 
الإعلام، كان الرميحي 
يواصل 
مهمته الأجمل: توثيق 
التاريخ الشفويّ 
للرياضة العربية. 
ذاكرته فولاذية، 
لا تَسقط منها 
الأسماء، ولا تتوه 
منها التفاصيل. 
يتحدّث كما 
لو أن ما مرّ 
عليه حدث 
البارحة. يُنصت 
له الحضور 
بدهشة، كأنه 
كتاب ناطق، 
أرشيف يمشي على 

قدمين.

ولأنه رجـــل فعل لا قـــول، قالها بثقة 
من يعرف: ”مونديال قطر أدهش العالم“. 
لـــم يرَ فيه حدثا رياضيـــا فقط، بل لحظة 
مفصليـــة ارتقت فيهـــا الدوحة من مدينة 

إلى رمز. كان يقرأ في تفاصيل 
المونديـــال انتصارا حضاريا، 
وثقةً بأن العرب قادرون، متى 
شـــاؤوا، علـــى أن يتصدروا 
المشـــهد، لا أن يكونوا مجرد 

متفرجين.
وفي لقائه مـــع الراحل 
محمد حســـنين هيـــكل، لم 
يكن الرميحي مجرد تلميذٍ 
يســـتمع، بل كان محاورا 
يُـــدرك ثقـــل النصيحـــة. 
ســـمع منه أن الماضي لا 

يعـــود، لكنه لم يـــرد أن يعود 
إليـــه، بل أن يُعيـــد روحه، أن 
يســـتلهم منـــه لا أن يُكـــرّره. 
لم يكن مهووســـا بـ“الصقر“ 
كاســـم، بل بما تمثّله كفكرة: 

منصة، ورؤية، ورسالة.
وعودتهـــا، وإن كانـــت 
شـــيئا  أعـــادت  قصيـــرة، 
مـــن الدفء إلى الســـاحة، 
تماما كمـــا يفعل الحنين 
حين يأتيك فجأة في برد 

الأيام.
هكـــذا كان الرميحـــي، ولا 
يزال: رجلا كتبَ نفســـه على 
الـــورق، فصـــار هـــو الورق. 
أيقونة لا تُعلّـــق على جدار، 
بـــل تعيش في الذاكرة. وفي 
زمـــنٍ صـــار فيه النســـيان 
هـــو القاعـــدة، يبقـــى هو 
بصمته،  خالدا  الاستثناء: 
وماثـــلا  ببذلـــه،  مكرّمـــا 
في قلوب من قـــرأوه، أو 

تعلّموا من ظلال حرفه.
لا يُخفي سعد 

الرميحي، ذلك الصحافــــي الأيقونة، قلقه 
العميق من مصير الورق في زمن العجالة 
الرقمية. فالرجل الذي تنفّس الحبر ردحا 
من عمــــره، والذي صاغ الكلمة كما يُصاغ 
الشــــعر في مواقد الوجد، لا يســــتطيع أن 
يتقبل ببســــاطة باردة تحــــوّل الصفحات 
إلى شاشــــات زجاجية، باهتة، خالية من 
دفء اللمســــة وحميميــــة الرائحــــة التي 
تفــــوح مــــن ورقٍ شــــرب من المــــداد حتى 

ارتوى.
كيف له، وهو الذي عاش اللحظة بكل 
تفاصيلهــــا، أن يتخلى عــــن رهبة طباعة 
العدد، عن صوت المطبعة الذي كان يُشبه 
ضربات قلب يتســــارع فرحــــا كلما اقترب 
الموعد؟ كيف تُقارن تلك النشوة بزرّ رقمي 
يضغطه أحدهم لينشــــر مقالا خفيفا على 
منصة سريعة الزوال؟ لا يمكن للذاكرة أن 
تُصافح شاشــــة، ولا للحنين أن يذوب في 

بريق افتراضي.
ومـــع ذلـــك، لا يُنكـــر الرميحي ســـنّة 
التقدّم، ولا يجحد التحـــوّل التقني، لكنه 

يـــرى ـ بعينٍ خَبِرَت المعنى ـ أن كثيرا مما 
يُكتب فـــي هذا الفضـــاء الرقمـــي يفتقر 
إلى عمـــق الروح، إلـــى اتســـاع الرؤية، 
إلـــى حرارة القلب التـــي ميزت الصحافة 
المكتوبـــة حين كانـــت الكلمة 
تُكتَب كما تُكتب الوصايا، 

بكدّ وتروّ ومسؤولية.
لهـــذا يصـــرّ، وبعنـــاد 
يشـــبه نبـــل الفرســـان، أن 
مـــن  تُولـــد  حـــين  الكلمـــة 
الألم، حـــين تُخَطّ لا بأصابع 
متســـرّعة بل بنَفَـــسٍ داخلي 
يزِنهـــا قبـــل أن يكتبها، حين 
تُراجع وتُدقّق وتحُترم، فإنها 
الأقـــوى.  ـ  وســـتظل  ـ  تبقـــى 
تمـــوت.  لا  الصادقـــة  الكلمـــة 
بدم  كُتبت  ببساطة،  لأنها 
القلب، لا بسرعة الأنامل.

وفـــي مـــآل الحديـــث، 
شـــخصية  الرميحي  يبقى 
لا يمكن اختزالها في مقالة 
عابـــرة. إنـــه ذاكـــرة وطن، 
صوت جيل، وروح مهنة. لم 
يلهث خلف عناوين براقة، بل 
انحاز إلى الصدق، فكتب في 
وارتفعت  صلاة،  يشبه  صمت 
تطل  شـــاهقة،  كالمآذن،  كلماته 
علـــى الزمن من علياء التجربة. 
لـــم يطلب مجدا لنفســـه، 
فصـــار مجده أوســـع من 
أي تكـــريم، وأعمق من كل 

الألقاب.
حين نقرأ اسمه، لا نراه 
كصحافي تقاعد أو انسحب 
إلى الظلال، بل نــــراه عمودا 
من أعمدة الصحافة الرياضية 
العربية، حجر زاوية في بناية 
شُيدت على الإخلاص والمعرفة 
والرؤية. هــــو ليس مجرد رجل 
كتب عن الرياضة، بل رجل جعل 
منها جســــرا بين الفكر والحياة، 
حالةً شــــعورية، تجربة إنســــانية، ومرآةً 

لتقاطع الذات بالعالم.
خلــــق من مقاله مســــاحةً للتأمل، ومن 
مجلتــــه ”الصقــــر“ وطنــــا صغيرا يتســــع 
لعشــــاق الرياضــــة العرب كافــــة، وطنا لا 
يُعــــرّف بالخرائــــط بــــل بالحبــــر، لا تحدّه 

الجغرافيا بل تتّسع له القلوب.
آباؤهــــا  لهــــا  مهنــــة  كل  كانــــت  وإن 
المؤسسون، فإن الرميحي، بلا شك، واحدٌ 
من هؤلاء الذين لن تُطوى أسماؤهم مهما 
تقادم الزمن. الذين ســــتظلّ ذاكرتهم حية 
فــــي وجدان كل من تعلّم منهــــم، أو انتظر 

حرفهم، أو تأثر برؤيتهم.
فــــي عالــــم يمــــوج بالصخــــب، حيث 
الكلمــــات تتطاير بــــلا وزن، والآراء تُلقى 
كما تُلقى النشــــرات، كان ســــعد الرميحي 
يكتــــب فــــي صمت… ذلــــك الصمــــت الذي 
لا يعرفــــه ســــوى الكبــــار. فصــــار صوته، 
المتــــزن، العميق، هو الأعلى. صوت الكلمة 

الخالدة.

ذاكرة وطن، صوت جيل، وروح مهنة
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وفـــي وســـط غلافهـــا، كانـــت هناك 
صورة ليســـت ككل الصور: صورة سعد 
الرميحي، بزيـــه العربي التقليدي، واقفا 
بثبـــات الحرف الذي يعـــرف اتجاهه. لم 
تكن الصورة مجرد هيئة، بل كانت تمثالا 
مـــن المعنى، مرآةً ناصعـــة لقيمة تتجاوز 

المظهر. كنا، نحن الصغار، نقلّده لا 
حبّا في الزينـــة، بل توقا إلى 

أن نشـــبه تلك الهالة التي 
من علينا  تُطـــلّ  كانـــت 
ي

النُبل،  هالة  الصفحة: 
يي

الفكريـــة، والأناقـــة 
والصدق المهني.

لم يكن 
الرميحي رئيس 
تحرير فقط، ولا
مجرد صحافي
ناجح. لقد كان 
مربيا حقيقيا، 
معلما صامتا، 

يحمل الكلمة كما 
يحمل الأب طفله 

الأول: برهبة، 
وحنان،

قيـــظ الجنوب: شـــامخا لا يتكلف، كريما
دون تبـــاه، صامتا إلا حين تُطلب حكمته.

ب

يُفيض  عطاؤه من دون إعلان، يزرع الثقة
في كل مـــن اقترب منـــه، ويمنح تجربته
كأنهـــا حـــق مشـــاع، لا ملكيـــة فردية. لم
يعرف التزلّف، ولا ســـعى
م ع

مجد  إلـــى  يومـــا 
شخصي، بل
نت كا

ٍ
”الص العربية. توقفت

ٍٍ

تُفارق من أحبّها. وس
الأرواح لا تموت، أعـ
2000، متحديا نص عام
الراحل محمد حسنين
ما مـــات، لا تح
ين

” قال له
الرميحي لم يـــرَ في
حلما مؤجلا، ومجدا
ومع أن التجربـــة
أنها أعادت ذلـــك البر
أنعشـــت ذاكرة جيل
عشتموه، كان يوما ح

من الماضي.

قلم بلا ادعاء

أجمـــل ما في الر
التجربـــة. لم يغلق ا
بـــل فتحه على مصر
في كل شـــاب طموح
”الص منافســـا. كانت
هـــو المعلّـــم، يتنقّل ب
يعرف كيـــف يُوجّه د
يُصحّـــح دون أن يُقص
حتـــى مَن تعثّر. ك
ي ح

اليوم، وتلمع
الصحافـــة
تلـــك المد
القلب ا
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أيقونة على الورق وشعلة في الذاكرة

سعد الرميحي

مدرسة بنيت بعمق التجربة وصدق الممارسة وشغف المعرفة
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سعد محمد الرميحي لم يكن 

مجرد اسم، كان صدى لجيل 

كامل وحكاية لفكر آمن 

بالكلمة التي تكتب بصدق
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 أبوظبي - يشـــهد ”كونغـــرس العربية 
في دورته  والصناعـــات الإبداعيـــة 2025“ 
الرابعـــة، الذي ينظمه مركـــز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي، يومي الرابع عشـــر والخامس 
عشر من سبتمبر المقبل في ”اتحاد أرينا“ 

بأبوظبـــي، برنامجـــا حافـــلا بالحوارات 
وورش العمل والجلسات التفاعلية.

يعقــــد الحــــدث تحــــت شــــعار ”إعادة 
تخيل الإبداع العربي: الابتكار في الســــرد 
وتعزيز تفاعل الجمهور“، ليجمع نخبة من 
المبدعين العرب والعالميين وصناع القرار 

في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والإعلام، 
ويهــــدف إلى تعزيــــز دور اللغة العربية في 
إثراء الصناعات الإبداعية والمساهمة في 

صياغة حوار ثقافي عالمي متجدد.
وقـــال الدكتـــور علي بن تميـــم، رئيس 
مركز أبوظبي للغـــة العربية، إن كونغرس 

العربية والصناعـــات الإبداعية في دورته 
للعـــام 2025 يتطلـــع إلـــى إحـــداث تحول 
نوعي في نظرة العالم إلى الإبداع العربي، 
ليضعـــه في مكانتـــه اللائقـــة عالميا، بما 
يتناســـب مع ثراء اللغة العربية وثقافتها 

ومنظومة قيمها.
وأضـــاف ”لهذا الغـــرض تضم الدورة 
نخبـــة مميـــزة مـــن أصحـــاب التجـــارب 
والخبـــرات الإبداعيـــة والمهنية، من رواة 
الأفـــلام  وصنّـــاع  والفنانيـــن  القصـــص 
وخبـــراء التكنولوجيـــا، ليتبادلوا الرؤى 
والأفكار ضمن بيئة حافلة بالابتكار، حول 
سبل ربط السرد العربي بحركة الصناعات 
الإبداعيـــة، وتعزيـــز حضـــوره ليبقى حيا 
المســـتقبل،  يواكـــب  ومتجـــدّدا  نابضـــا 
ويحقـــق رؤى التنميـــة المتفـــردة التـــي 
تقودهـــا أبوظبي عاصمة دولـــة الإمارات 
بوصفهـــا مركزا عالميا رائـــدا للصناعات 

الإبداعية“.
وتســـلط دورة هذا العـــام الضوء على 
دور المـــرأة الرائـــد، حيـــث تشـــارك هند 
صبري، الممثلة والمنتجة المعروفة، وتيما 
الشـــوملي، المخرجة والمنتجة التنفيذية 
وصانعة الأعمـــال الدرامية، وبثينة كاظم، 
المؤسســـة والمديـــرة التنفيذية لســـينما 
عقيل، في جلسة حول دور المرأة في إعادة 

تشكيل السرد الإبداعي العربي.
كما تنضـــم ناديـــن لبكـــي، المخرجة 
والممثلـــة وصانعة الأفـــلام الحائزة على 
جوائز عديدة، إلى رشـــا خليفـــة المبارك، 
رئيســـة مجلـــس إدارة ”ميوزيك نيشـــن“ 

و“ميوزيـــك ســـيتي“ الإمـــارات، في حوار 
حـــول دور الإبـــداع فـــي تعزيـــز الهويـــة 

العربية.
ويقدم الكونغرس أيضا جلسة حوارية 
بيـــن ”مـــو عامـــر“ و“مـــو جـــودت“ حول 
قوة الســـرد الشـــخصي في عصـــر الذكاء 
الاصطناعـــي، مع طـــرح تســـاؤلات مهمة 
بشـــأن ضرورة إعطاء الأولويـــة للأصالة 
والتنوع والسياق التاريخي، في مواجهة 

وتيرة التقدم التكنولوجي المتسارعة.
ويتضمن البرنامج كذلك جلسة بعنوان 
”الكتـــب الصوتيـــة: فتح آفاق الســـوق في 
المنطقـــة العربيـــة“، إلـــى جانب جلســـة 
حواريـــة ثلاثية بعنـــوان ”اللغـــة العربية 
بين أزمة حاضرة وتحول مرتقب“، تناقش 
التحوّلات المتســـارعة بيـــن اللغة العربية 
الفصحى المعاصـــرة واللهجات المحلية، 
في ظل وتيرة التغيير المتزايدة، بمشاركة 
الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم، رئيـــس مركز 
أبوظبـــي للغة العربيـــة، والدكتورة هنادا 
طه، أستاذة كرســـي اللغة العربية ومديرة 
مركـــز اللغـــة العربية للبحـــوث والتطوير 
في جامعـــة زايد، ومروة خوســـت، مديرة 
الاتصالات والشـــؤون العامة في ”غوغل“ 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
والمصنفـــة ضمن قائمة فوربس للمبدعين 

الشباب تحت سن الثلاثين.
كمـــا تعقد مناظـــرة بعنـــوان ”ما بين 
الكتب الأكثـــر مبيعًا والنقد الأدبي: القيمة 
الأدبية في مؤلفات الخيال العربي“، إضافة 
إلـــى جلســـة ”الماضي من منظـــور رقمي: 

مقاربات إبداعية في تاريخ المخطوطات“.
ويقـــدم الكونغـــرس كذلـــك مجموعـــة من 
الورش والدورات التدريبية، بقيادة خبراء 
من مؤسســـات عالمية وإقليميـــة مرموقة 
 “AWS مثـــل ”أمـــازون ويـــب سيرفيســـز
و“غوغل“، إلى جانب مبدعين بارزين مثل 
والمديرة  والمؤسســـة  الســـيناريو  كاتبة 
التنفيذيـــة لغرفة ســـرد للكتابـــة الدرامية 
مريـــم نعوم، وخبير تصميم الألعاب فوزي 
مســـمار، وذلـــك بهـــدف تنميـــة المهارات 
المواهـــب  لـــدى  والإبداعيـــة  العمليـــة 
الشـــابة والمصممين والمطورين وصناع 

المحتوى.
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ربط السرد العربي بحركة الصناعات الإبداعية

 في إطار الاحتفاء بالوجوه المصرية 
المُبدعـــة، أقام اتحاد كتـــاب مصر (فرع 
والفيـــوم)،  ســـويف  بنـــي  محافظتـــي 
مؤتمرا أدبيا للاحتفاء بتجرية الشـــاعر 

نادي حافظ.

المؤتمـــر الـــذي انعقد هذا الأســـبوع 
بمدينة الفيوم، حمل عنوان ”نادي حافظ.. 
رحلـــة نحـــو الشـــعر“، وترأس جلســـاته 
الدكتور ســـعد مصلوح، وشـــارك فيه نقاد 
وباحثـــون وشـــعراء، قدمـــوا 22 دراســـة 
نقديـــة تناولت ما أصـــدره نادي حافظ من 
دواوين شعرية، بجانب شهادات حول أهم 

المحطات في مسيرته الشعرية.

تجربة شعرية

فـــي الجلســـة الافتتاحية قـــال رئيس 
المؤتمـــر الدكتور ســـعد مصلوح إن نادي 
حافظ ساهم بقصائده النثرية في تقبل هذا 
الشكل من الكتابة الشعرية، وتغيير ذائقته 

التي تربت على القصائد الكلاسيكية.
فيمـــا قـــال رئيس فـــرع اتحـــاد كتاب 
مصـــر بمحافظتـــي بني ســـويف والفيوم 
أحمد قرني إن الشـــاعر نادي حافظ واحد 
ممن أثروا المشـــهد الشعري العربي، وهو 
شـــاعر يعتنق الحريـــة، مهمـــوم بقضايا 
الـــذات والإنســـان، وينشـــغل بمخاطبـــة 
قضايا الوجود الإنســـاني ويحمل في يده 
شـــعلة الحياة، ورغـــم غيابه عـــن الوطن 
فترات طويلة إلا أنه ظل حاضرا بشـــعره، 

وقصائده التي يتبادلها محبوه.
وقد توزعت الدراســـات التي ناقشـــها 
المؤتمر على ســـتّ جلســـات نقدية تناول 
خلالهـــا النقـــاد والباحثون المشـــاركون 
عـــرض دراســـاتهم، وتبعـــت ذلك أمســـية 

شـــعرية أدارهـــا الشـــاعر محمد حســـني 
إبراهيـــم، وشـــارك فيها الشـــعراء: حنان 
عبدالقـــادر، ووليد ثابت، ومؤمن ســـمير، 
وعطيـــة معبـــد، ومحمـــد زيـــن العابدين، 
وأحمـــد فيصل، ومحمود بـــلال، ومحمود 
المنشـــاوي، وعبداللـــه الخطيـــب، وحازم 
مصطفى، ومحمـــود عبدالله، وعبدالتواب 

سلامة، وعبدالكريم عبدالحميد.
هذا وقد شـــهد المؤتمـــر توزيع كتاب 
حمل ذات العنـــوان الذي حملـــه المؤتمر 
”نادي حافظ.. رحلة نحو الشعر“، صدر عن 
دار نفرتيتي للنشـــر والدراسات والترجمة 
بالقاهرة، وحرّره محمد حســـني إبراهيم، 
والدكتور أشرف عبدالكريم، واحتوى على 
22 دراســـة دارت في فلك التجربة الشعرية 

لنادي حافظ.
الدراسات التي نُشـــرت على صفحات 
تناولـــت  بالمؤتمـــر،  ونوقشـــت  الكتـــاب 
الجوانـــب الإبداعية وأهـــم المحطات في 
التجربـــة الشـــعرية لنـــادي حافـــظ، عبر 
استشـــراف لمســـيرته الغنية في تجريب 
مختلـــف أشـــكال الكتابـــة الشـــعرية بدءاً 
مـــن القصيـــدة العمودية المقفـــاة، مرورا 
بقصيدة التفعيلة التي أصدر فيها ديوانه 
الأول ”منـــذور الرمل“، وصولا إلى الكتابة 
النصية، أو قصيدة النثر التي أصدر فيها 
ثلاث مجموعات شعرية هي على الترتيب: 
”به فتنـــة وتلمع عيناه“، ”كرســـي شـــاغر 
أكلم الأبواب“، فضلا عـــن كتابة القصيدة 
العامية المصرية التي أصدر فيها ديوانه 

اليتيم ”وطن“.
وتضمن الكتاب الـــذي تزامن صدوره 
مع انعقاد المؤتمر، مجموعة من الدراسات 
والقراءات النقدية، والأوراق والشـــهادات 
الإبداعيـــة، التـــي دارت جميعهـــا حـــول 
الملامح الفنيـــة والإبداعية فـــي التجربة 
الشـــعرية للشـــاعر نادي حافظ، فضلا عن 
رصـــد أبـــرز الخصائص التـــي تتميز بها 
قصائده وأشـــعاره التي تتميز بثراء فني 
فـــي مضامين الخطاب الشـــعري من جهة، 
وفي تجربة أشكال تعبير متنوعة من جهة 

أخرى.

القصيدة والإنسان

نادي حافظ، هو شـــاعر مصري، يعمل 
صحافيا بصحيفة القبس الكويتية، ويعد 
مـــن بين أبـــرز الوجـــوه الشـــعرية لجيل 

التسعينات في مصر.

درس نــــادي حافــــظ الفلســــفة بكليــــة 
الآداب فــــي جامعــــة الإســــكندرية، وغادر 
بعــــد إتمام دراســــته إلــــى الكويت، حيث 
تبلــــورت تجربته الشــــعرية فــــي الكويت، 

وكوّن مــــع شــــعراء ومبدعين من 
جيل التسعينات ملتقى الثلاثاء 

(1996) وأطلق العديد من 
المبادرات الثقافية الهادفة إلى 

دعم الإبداع ونشره.
وبحسب كتاب ”نادي 

حافظ.. رحلة نحو الشعر“، 
فقد شكّل نادي حافظ جسرا 

عبرت عليه تجربة قصيدة 
النثر المصرية الحديثة إلى 
منطقة الخليج، وشارك في 

تأسيس ملتقى الثلاثاء 
الثقافي بالكويت، وساهم 

في خلق فضاء نصي عصري وفردي.
وقــــد أورد لنــــا الكتاب كذلــــك، الرؤية 
الشــــعرية لنادي حافظ، حيث يرى حافظ 
أن القصيدة هي وســــيلة للروح المقاومة 
للواقــــع القاســــي، وأنهــــا ربمــــا تصبــــح 

ســــلاحا للإنســــان الوحيــــد الــــذي يحفظ 
روحــــه فــــي أزمنــــة القصــــف والحروب. 
ويؤمن بــــأن قصيدة النثر التي يســــميها 
القصيــــدة الناصعة، هي الأرقــــى. ويؤكد 
علــــى ارتباطهــــا بالواقعيــــة وبمحتواها 
الإنســــاني بعيــــدًا عــــن 
الزخرفــــة البلاغية التي 
تشكل حجابا بين الكلام 

الشعري ومعناه.
يرفض الشاعر 
الانتقائية المؤسساتية 
في النقد والثقافة 
الرسمية، مقدرا بقوة 
الحراك الثقافي الشعبي 
والمستقل عبر إقامة 
ملتقيات ثقافية وأدبية 
خاصة، ويشدد على أن 
تحديدا  الحديثــــة  القصيــــدة 
هــــي القصيــــدة الأرشــــد، وهي الشــــجرة 
الأعلى في غابة الشعر، لارتباطها بالواقع 
ومعاناته، لإنصاتها إلى هواجس الإنسان 

واستيعابها لهلاوسه.

ويصف نادي حافظ الشـــعر بأنه عمل 
مقاومـــة يمرن الـــروح ويمنحهـــا أجنحة 
للتحليق فـــي مواجهة واقـــع قاتم، ويوفر 
الطاقة على مواجهـــة الفظاظات. ويفضل 
حافـــظ حرية الحركة الثقافيـــة على نطاق 
النقـــد  معتبـــرا  الشـــعبية،  التجمعـــات 
المؤسســـي مدججـــا بالأســـلحة، وتمثـــل 
المنابر الموازية كملتقى الثلاثاء نموذجا 

لحرية الإبداع الحقيقية.
وقد حوّل نادي حافظ نصه إلى معادلة 
دقيقـــة بين العمـــق الشـــعري والتصوير 
المبتكـــر، دون أن يفقـــد النـــص اتصالـــه 
بالمتلقي، إذ تبتعد نصوصه عن الانغلاق 
والإبهـــام، وتملك قدرة علـــى الوصول إلى 

الجمهور العادي والمثقف في آن واحد.
ونتعـــرف مـــن الكتاب وما حـــواه من 
دراسات، أن اسم نادي حافظ برز مُبكرًا في 
الكويت، وقد خط نثره بحثا عن موســـيقى 
مغايرة عـــن الخطاب الشـــعري الســـائد، 
فأســـهم في نقـــل وتوطين قصيـــدة النثر 
بجمالياتهـــا الجديدة فـــي منطقة الخليج 

وخاصة دولة الكويت التي يقيم فيها.

وتتجـــاوز تجربة نـــادي حافظ حدود 
القصيدة إلى فضاءات الفلســـفة والعلاقة 
بالجمهـــور والحياة والثقافة منذ دواوينه 
الأولـــى مـــرورا بلغـــة قصيدتـــه الناصعة 
وصولا إلـــى حراكه الصحفـــي والثقافي. 
وتمثـــل تجربته تجســـيدا لمـــن يكتب من 
أجـــل تحريـــر الأرواح من أســـر الســـحق 
تحت وطأة أيديولوجيات كبرى متســـلطة. 
إنه نموذج شـــاعر صحافـــي مثقف ومبدع 
يســـتحق المزيد من التأطير والاهتمام في 

الواقع الأكاديمي والثقافي العربي.
بقـــي أن نُشـــير إلـــى أن عـــددا مـــن 
قصائـــد الشـــاعر نـــادي حافـــظ، تُرجمت 
إلى الإنجليزية والإســـبانية والفارســـية، 
وغيرها مـــن اللغات، وقد نـــال الكثير من 
الجوائز الأدبية، وشـــارك فـــي العديد من 
المؤتمـــرات والمهرجانـــات الشـــعرية في 
مصر وخارجها، وتناول أشـــعاره بالدرس 
والتحليل قرابـــة 25 من النقاد والباحثين، 
وسُـــجّلت حول أشـــعاره عدد من الرسائل 
الأكاديمية التي تناولت قصائده ودواوينه 

بالبحث والدراسة والتحليل.

ســــــاهم الشعراء العرب المعاصرون في تغيير الكثير من وجه الشعر وحتى 
مــــــن وظيفته ورهاناته، علاوة على جمالياته ومــــــواده، فاقتربوا به أكثر إلى 
ــــــى فعل مقاومة  ــــــل الحياة اليومية والهامشــــــي والمهمل، وحولوه إل تفاصي
ووجود. ومن هؤلاء الشــــــاعر المصري نادي حافظ الذي احتفت 22 دراسة 

جديدة بمنجزه في كتاب جديد.

 رحلة نحو الشعر.. مؤتمر يحتفي بتجربة الشاعر 

المصري نادي حافظ
نادي حافظ: القصيدة الحديثة هي الشجرة الأعلى في غابة الشعر

شاعر يحول قصيدته إلى مساحة مقاومة

الكونغرس يجمع نخبة 

من المبدعين العرب 

والعالميين ورموز الثقافة 

والإعلام لتعزيز دور العربية 

في الصناعات الإبداعية

;

شاعر يعتنق الحرية، 

مهموم بقضايا الذات 

والإنسان، وينشغل 

بمخاطبة قضايا الوجود 

حاملا في يده شعلة الحياة

حجاج سلامة

جز بم ي ج

كاتب مصري



 القاهــرة - تحتفـــي مصـــر بتجربة 
فنيـــة  أيقونـــة  باعتبارهـــا  كلثـــوم  أم 
لا تتكـــرر، حيـــث تســـلط الضـــوء على 
مســـيرتها عبـــر فعاليات فنيـــة وثقافية 
متنوعـــة، من بينها معـــرض فني يحمل 
اســـم ”صـــوت مصـــر“ ويجمـــع ثلة من 
الرســـامين والنحاتين، ويشـــكّل مساحة 
فنيـــة تجمع بـــين الفنـــون التشـــكيلية 
ومقتنيـــات  الصحفـــي  والأرشـــيف 
شـــخصية تُعيـــد إحيـــاء إرث أم كلثوم 
بصـــورة معاصـــرة، تعكـــس حضورها 
القومي والعربي وقيمتها في تاريخ الفن 

المصري الحديث.

وافتتـــح وزيـــر الثقافة أحمـــد فؤاد 
هنو المعرض مساء الاثنين، ويستضيفه 
مجمـــع الفنون بقصر عائشـــة فهمي في 
الزمالـــك، وذلك ضمـــن البرنامج الثقافي 
والفني للاحتفـــال بـ“عام أم كلثوم �2025 

الذي أطلقته وزارة الثقافة.
قطـــاع  المعـــرض  هـــذا  وينظـــم 
الدكتور  برئاســـة  التشـــكيلية،  الفنـــون 
مـــع  وبالتعـــاون  قانـــوش،  وليـــد 
الثقافيـــة،  التنميـــة  صنـــدوق  قطـــاع 
حمـــدي  المعمـــاري  المهنـــدس  برئاســـة 
السطوحي، تحت شـــعار ”الصوت الذي 

ألهم الصورة.“

يشـــارك فـــي المعـــرض 29 فنانًـــا من 
أجيـــال واتجاهـــات مختلفـــة، يقدمـــون 
أعمـــالاً متنوعـــة في مجـــالات التصوير 
والنحت، تجســـد حالـــة الإلهـــام الفني 
والثقافـــي التـــي شـــكلها صـــوت كوكب 

الشرق أم كلثوم على مدار عقود.
توثيقيًـــا  قســـمًا  المعـــرض  ويضـــم 
خاصًـــا بمســـيرة كوكـــب الشـــرق فـــي 
الصحافة المصريـــة على مدى قرن كامل، 
من خـــلال نســـخ أصليـــة مـــن الجرائد 
والمجـــلات التي أرخت لمشـــوارها الفني 
والإنســـاني. ويمثـــل المعـــرض تجربـــة 
ملامـــح  تســـتعيد  توثيقيـــة  بصريـــة 

لسيدة  الاســـتثنائية  والمســـيرة  السيرة 
الغناء العربي، من خلال رؤية تشـــكيلية 
تجمـــع بـــين الأعمـــال الفنيـــة المعاصرة 
الأصلية  والمقتنيات  الصحفية  والوثائق 
لأم كلثـــوم، فـــي صياغـــة تعكـــس قيمة 
الأيقونة الغنائية ومكانتها في الوجدان 

المصري والعربي.
ويتيح المعرض لزواره مجموعة 

من المقتنيات النادرة الخاصة 
بأم كلثوم والمحفوظة 

في متحفها بالمنيل، 
بما يمنحهم فرصة 

ثمينة للاطلاع 
على جانب من 

تراثها الإبداعي 
والإنساني في 

إطار تجربة ثقافية 
متكاملة.

بت أم كلثوم  ولُقِّ
بـ“صوت مصر“ لأنها لم تكن 

مجرد مطربة، بل كانت رمزًا وطنيًا 
ـــد روح الشعب المصري في  وثقافيًا يُجسِّ
أصواته وهمومـــه وأحلامه، صوتا دافع 

عن وطنه في أكثر الفترات الحرجة.
وأكـــد وزيـــر الثقافـــة أحمـــد فـــؤاد 
هنـــو أن المعرض يجســـد عبقرية كوكب 
الشـــرق بوصفها رمزًا استثنائيًا للهوية 
المصرية، ويمثل مســـاحة ملهمة تتلاقى 
فيهـــا الفنـــون التشـــكيلية مـــع الذاكرة 
الغنائيـــة والمقتنيـــات النـــادرة، ليقـــدم 
صورة متكاملة عن أم كلثوم كقيمة خالدة 
في الضميـــر الوطني والعربي، مشـــيرًا 
إلـــى أن أم كلثوم كانت صوت أمة كاملة؛ 

غنت لمصر وللعروبة.
تنظيـــم  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
المعـــرض يأتـــي فـــي إطـــار ”2025 عـــام 
كوكـــب الشـــرق“، مـــا يعكـــس حـــرص 

الدولـــة علـــى تكـــريم رموزهـــا الثقافية 
والفنيـــة، وتقديمهـــا للأجيـــال الجديدة 
بوصفهـــا نمـــاذج مضيئة لتفـــرد مصر 

وريادتها الثقافية.
وشـــدد على أن المعرض يفتـــح أفقًا 
جديـــدا لتجارب فنيـــة وتوثيقيـــة تُبرز 
قـــوة مصـــر الناعمـــة، وتؤكـــد على دور 
الثقافـــة في حفـــظ الذاكـــرة الوطنية

 وتكريس حضور رموزها 
النابغين، معربًا عن تقديره 
للمبدعين المشاركين 
ولجميع المؤسسات 
الثقافية التي 
ساهمت في إخراج 
هذا المشروع بالشكل 
الذي يليق بقيمة أم 
كلثوم ومكانة مصر 

الحضارية.
من جانبه قال الدكتور 
وليــــد قانــــوش إن المعــــرض 
يضــــاف إلــــى نجاحــــات المعــــارض 
النوعيــــة التــــي يقدمها مجمــــع الفنون، 
ويمثــــل حافــــزًا لمواصلة هــــذا النوع من 
العروض والبحث الدائم عن أفكار تتكرر 
معها حالة الجــــذب الجماهيري والمردود 

الإعلامي والترويجي.
وأضاف أن المعرض يأتي تزامنًا مع 
مرور خمســـين عامًا علـــى رحيل صوت 
مصر والعرب أم كلثوم، وهي ”مناســـبة 
جديـــرة بأن نحتفـــي فيها بهـــذا الرمز، 
ونسعى لتعزيز معارف الأجيال الجديدة 
بســـيدة الغنـــاء العربي من خـــلال هذا 

العرض البصري.“
وأوضـــح قانـــوش أن قطـــاع الفنون 
التشكيلية قام بعملية بحث دقيقة للعثور 
علـــى أعمـــال فنية تناولت شـــخصية أم 
كلثوم، شـــملت لوحـــات وتماثيل لرموز 

الفن التشكيلي المصري، مثل صلاح طاهر 
وجمال الســـجيني وجـــورج البهجوري، 
إلى جانب أعمال لفنانين معاصرين جرى 
تكليفهم خصيصًا لإثراء المعرض، مؤكدا 
أن هذه الجهود أســـفرت عن تجميع عدد 
كبير من الأعمال التي تعكس شـــموخ أم 

كلثوم وقوة شخصيتها.
كمـــا أكد الفنـــان علي ســـعيد، مدير 
عـــام مراكز الفنـــون ومنســـق المعرض، 
أن ”المشـــروع يمثـــل تجربة اســـتثنائية 
حرصنا من خلالها على تقديم ســـيرة أم 
كلثوم بصيغة بصريـــة مختلفة، تتقاطع 
فيهـــا الفنون التشـــكيلية مع الأرشـــيف 
الصحفـــي والذاكـــرة الغنائيـــة، لتقـــدم 
صـــورة متكاملة عـــن أحد أهـــم الرموز 

الثقافية في تاريخ مصر الحديث.“

 القاهرة - لا يحتاج الجمهور العربي 
إلى مناقشـــة قضايا فلســـفية معقدة من 
خـــلال الدراما، فـــي حين لا يـــزال معدل 
الأمية دون المستويات العالمية، فالمسلسل 
المصري ”ما تراه ليس كما يبدو“ بحاجة 
إلـــى معلـــم لكل مشـــاهد يشـــرح ويحلل 
ويفك ألغـــاز حكاياته المتتابعـــة، والتي 
يغوص أبطالها نفســـيا فـــي الكثير من 
الجوانـــب، بطريقـــة يصعـــب هضمهـــا 

بسهولة.
وربمـــا يكون هذا النـــوع من الدراما 
طرقـــا لأبـــواب جديـــدة ظهرت فـــي دول 
متقدمة وحققـــت نجاحا لافتـــا، لكن من 
المهم مراعاة مســـتوى الجمهور العربي، 
وقدرته على الفهم المســـتوحى من العمق 
المعرفـــي لأنمـــاط لـــم تســـبق معالجتها 
فنيا بشـــكل مركب، وبعض الأعمال التي 
حـــوت بعـــدا نفســـيا كانت ضمـــن إطار 
أشمل، ما جعلها تبدو مقبولة للمشاهد، 
فتخصيـــص حكايـــات وحلقـــات طويلة 
حول قضايا شـــائكة يتطلب التمهيد، مع 
قدر من التبســـيط، ليتســـنى لأصحابها 
توصيل أفكارهم، في بيئات لم تلق حظا 

وافرا من التعليم.
مسلســـل ”ما تراه ليس كمـــا يبدو“ 
من إنتاج كـــريم أبوذكـــري، ويتكوّن من 
35 حلقة، مـــن نوعية الحلقـــات المتصلة 

المنفصلة، التي درجت بعض الأعمال على 
تقديمها مؤخرا، مثل مسلسلي ”نصيبي 
وقسمتي“ و“إلا أنا“، ولقي كلاهما نجاحا 
كبيرا في السنوات الماضية، حيث ناقشا 
مجموعـــة من القضايا الحيوية وقصص 
الكفـــاح الإنســـانية المشـــرفة التي تمس 

وجدان الناس مباشرة.

حكايات منفصلة متصلة

يتكون مسلســـل ”ما تـــراه ليس كما 
يبدو“ من سبع حكايات، كل واحدة تدور 
في خمس حلقات، تعرض كل أسبوع، من 
الســـبت إلى الأربعاء، ولـــكل منها أبطال 
وغالبية  ومخرجون،  ومؤلفون  وممثلون 
قضاياها من النوع الاجتماعي النفســـي 

التشويقي.
تم الانتهـــاء مـــن تصويـــر أول ثلاث 
حكايات، بدأ عرض الحكاية الأولى منها 
على قناة ”دي إم سي“ بعنوان ”فلاش باك“ 
وانتهى عرضها الأربعاء الماضي، بطولة 
أحمد خالد صالح ومريم الجندي وخالد 
أنـــور، وتأليف محمد حجـــاب، وإخراج 

جمال خُزيم.
وبدأ عـــرض الحكاية الثانية بعنوان 
الســـبت الماضي، بطولة  ”بتوقيت 2028“ 
هنـــادي مهنـــا وأحمـــد جمـــال ســـعيد 
ويوســـف عثمـــان ونانســـى هـــلال، من 
تأليـــف نســـمة ســـمير، وإخـــراج خالد 
ســـعيد، وتدور حول اعتقاد البطلة أنها 
تعيـــش في زمن لاحق، كأنها تستشـــرف 
أو تـــرى ما ســـوف يحدث في المســـتقبل 
بعد ســـنوات قليلـــة، وتتصـــرف مع من 
حولهـــا على هذا الأســـاس. وهي حكاية 
مختلفـــة عن الأولـــى، وكان الماضي فيها 

عنصرا مؤثرا.
بعدها سيتم عرض الحكاية الثالثة، 
 ،“Just You” الأســـبوع المقبل، بعنـــوان
بطولـــة تارا عماد وعمرو جمال وبســـمة 
داوود ووفاء صادق، تأليف محمد حجاب، 
وقصـــة أســـماء عبدالناصر، بمشـــاركة 
مخرج الحكايـــة جمال خُزيم، وهي قصة 
نفســـية أيضا، وتـــدور حـــول صحافية 
شـــابة تجد نفسها وسط أحداث غامضة 
تضـــع حياتهـــا علـــى المحـــك، ووصفها 
المؤلف محمد حجاب في أحد تصريحاته 

بأنهـــا ”قصة صعبة، مليئـــة بالتفاصيل 
النفسية الدقيقة.“

وتجهيـــز  تصويـــر  حاليـــا  ويتـــم 
الحكايـــات الأربـــع الأخـــرى، وأبرزهـــا 
حكايـــة ”هند“، بطولة ليلـــى أحمد زاهر 
وحازم إيهاب وهاجر الشرنوبي ومؤمن 
نـــور، وتأليف هند عبدالله وإخراج خالد 
سعيد، وحكاية ”ديجافو“، بطولة شيري 
عادل وأحمد الرافعـــي وهند عبدالحليم 
وعمرو وهبة، ومن تأليف نســـمة سمير، 

وإخراج محمد خضر.
يقـــدم الفنان أحمد خالـــد صالح في 
شـــخصية المصور  حكاية ”فـــلاش باك“ 
زيـــاد الكـــردي، الـــذي يعمـــل مصـــورا 
جنائيـــا، وتجســـد مـــريم الجنـــدي دور 
مريم وهي رسامة وراقصة استعراضية. 
تبـــدأ الحلقـــات بتصاعـــد تدريجـــي في 
الأحـــداث، حيث يســـتقيظ زيـــاد الكردي 
فـــي أحد الأيـــام، ويرى حســـاب زوجته 
مريم التـــي رحلت عن الدنيـــا في حادث 
أليـــم منـــذ عامـــين، يظهـــر ”أونلايـــن“ 

على فيسبوك.
في هذه اللحظة يبدأ زياد البحث عن 
هاتفها، ويحـــاول فتحه، ثم يتواصل مع 
شـــقيقتها المقيمة في ألمانيا وعادت إلى 
مصـــر، وتؤكد لـــه أنها لا تملـــك كلمات 
مـــرور لحســـاب مـــريم، بعد ذلـــك يلجأ 
زيـــاد إلى مهنـــدس كمبيوتر ليســـاعده 
في فتـــح الهاتـــف المهشـــم، ويتمكن من 
ذلـــك، ولا يجـــد ســـوى آخـــر رســـالة تم 

تبادلها بينهما.
تعمـــد صناع حلقـــات ”فـــلاش بك“ 
إصابـــة المشـــاهدين بالحيـــرة، وتركهم 
أمـــام تخمينات متباينـــة حول حقيقة ما 
يدور فـــي عقل زيـــاد، وهل هـــو مريض 
نفســـيا؟ لأن تصرفاته غريبة، ويتعاطى 
أدوية على شـــكل مهدئـــات من حين إلى 
آخر، وفـــي الصبـــاح يـــزداد الغموض، 
حيـــث وصله اتصـــال هاتفي مـــن ليلى 
(الفنانة آية عبدالـــرازق) التي ترغب في 
لقائه لتمنحه هديـــة، وفي نفس اللحظة 
تصله رســـالة من حســـاب مريم تســـأله 

”من أنت؟“

قصص متداخلة زمنيا

تتداخـــل الأزمنـــة في حلقـــة ”فلاش 
بـــاك“ فيظهر عـــام 2018 وفيه مريم تبدو 
كأنها تتواصل مع زياد عن طريق ”فيديو 
كـــول“، ثم يتـــم الانتقال إلى عـــام 2025، 
وهـــو الخط الدرامي الـــذي من المفترض 
أن الجمهـــور يتابع فيـــه القصة، ثم تتم 
العودة إلى عام 2021، مع تداخل في زمن 
ســـابق له بثلاثة أعوام، التقت فيه مريم 

بزيـــاد في أحـــد المعارض الفنيـــة، وبدا 
كلاهما كأنه يتعرف على الآخر لأول مرة، 
مع سرد مواقف لاحقا حول طلب زياد من 

مريم رسم لوحة دون أن يلتقيها.
تم تحديد أكثر من موعد للقاء بينهما، 
لكن ظهر كل واحد منهما يعيش في زمن 
مختلف، فلم يحـــدث اللقاء، وكل الأماكن 
التي اتفقا عليهـــا جرى تجاوزها، وأراد 
المؤلـــف إيهام المشـــاهدين بتداخل البعد 
الزمنـــي عند مـــريم وزياد، في مشـــاهد 
فلســـفية يصعـــب فك ألغازها بســـهولة، 
وهـــو ما يعني أن الجمهـــور بحاجة إلى 

شخص يقوم بشرح الحكاية.
يقـــول البعض من النقـــاد إن الهدف 
مـــن التداخل الزمنـــي هو الإيحـــاء بأن 
الزمن لا يمضي في مســـار محدد، وهناك 
خطوط متوازية تتحرك في آن واحد، فقد 
يكون المشـــاهد في عام 2025، وهناك من 
يعيشـــون عام 2050، وآخرون قبل أو بعد 
ذلـــك، وكل خط قد يؤثر أو يتأثر بشـــكل 
غير مباشـــر، وهي نظرة فلسفية جديدة 

على المشاهد العربي.
ويضيـــف هـــؤلاء النقـــاد أن الخـــط 
الزمنـــي الخـــاص بزيـــاد الكـــردي هـــو 
عـــام 2025، مســـتقل عن خـــط مريم وهو 

عـــام 2018، ومســـارها يكتمل عـــام 2021 
ويتقاطع مع مســـار زياد، والذي يفاجئ 
الجمهور في الحلقة الأخيرة بأنه يعيش 

في بداية العام المقبل.
أحداثا  الأخيـــرة  الحلقـــة  وشـــهدت 
غريبـــة عندمـــا كشـــفت رانيـــا (شـــقيقة 
مـــريم) لزيـــاد تفاصيـــل لا يعلمهـــا عن 
الماضي الخاص بها، وشـــخصية مروان، 
وجســـد دوره الفنـــان خالد أنـــور، وهو 
مشـــرف علـــى فرقـــة للرقـــص، دخل في 
علاقة عاطفية مع مـــريم، زادت حرارتها 
بعـــد تعرضها لإصابة في الســـاق وهي 
ترقص على المسرح، تسببت لها في كسر 
مضاعـــف، فـــي ذلك الوقت وقـــف مروان 
إلى جانبها، ثم تحول إلى شـــخص آخر 
معها، يضربها ويعتدي عليها، وانفصلا 
وتـــزوج مـــروان مـــن فتاة أخـــرى، وظل 
مرتبطـــا بمـــريم، وحكت رانيـــا لزياد أن 
مـــروان قتلهـــا بعد شـــعوره بالغيرة من 

اختيارها لزياد.
أكثـــر،  تتداخـــل  الخطـــوط  بـــدأت 
والمســـارات تزداد تعقيدا، عندما اكتشف 
زيـــاد أن مـــروان قـــام بفتح رســـالة عبر 
حســـاب مريم علـــى فيســـبوك، وهو ما 
كان ينتظـــره زياد لتحديـــد مكان مروان، 

وتوجه إليه واشـــتبك معه بعنف، وبعد 
أن فكر زياد فـــي بدء حياة جديدة فوجئ 
باتصـــال من مريم لتعتذر عن أســـلوبها 
معـــه، وتخبـــره بانتهـــاء علاقتهـــا مـــع 
مـــروان، وأنـــه حذرها من حادث ســـوف 
يقع لها بعد خمس ســـنوات، في إشـــارة 

إلى المستقبل.
وفي نقلـــة جديدة من نقلات الحكاية 
ذهب زياد إلى مستشفى يرقد فيه مروان، 
ودار بينهما حـــوار طويل عن مريم وأن 
علاقتهـــا بمـــروان كانت مســـتمرة، على 
الرغـــم من ارتباطها بزيـــاد، وربما يكون 
حملهـــا قبـــل وفاتها مـــن مـــروان، وأنه 

صدمها بسيارته.
اعتدى زياد على مروان وحاول قتله، 
ثم عاد إلى منزله واتصل بمريم، وقال لها 
”كنت أتمنـــى أمنية في حياتـــي، وعندما 
تحققت كل حاجة انتهـــت. البيت الحلو 
طلـــع بيت عنكبـــوت،“ وينهـــي الاتصال 
معها ويلقي خاتم الزواج، وبعد نحو عام 
ظهر زيـــاد مع زوجته الجديـــدة، قبل أن 
إلى عام 2021  تعود حكاية ”فلاش بـــاك“ 
وقت تعرّفه على مريم، وانتهت الحلقات 
دون إجابة منطقية حول الأسئلة الزمنية 

التي شغلت المشاهدين.

الأربعاء 142025/08/20
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{صوت مصر}.. تجربة توثيقية تستعيد مسيرة أم كلثوم

الجمهور لا يحتمل مناقشة فلسفية معقدة في الأعمال الدرامية
المسلسل المصري {ما تراه ليس كما يبدو} في حاجة إلى معلم لفك ألغازه

كل واحد من زمن مختلف

يحاول بعض المنتجين تقــــــديم أعمال درامية مبتكرة تواكب الإنتاج الغربي، 
ــــــة الجمهور العربي بلغــــــة غربية،  ــــــا في مخاطب لكنهــــــم قد يســــــقطون أحيان
ــــــم وأفكار لا تناســــــب الجمهور المســــــتهدف. من ذلك مسلســــــل ”ما  بمفاهي
ــــــذي يأتي بحكايات وأفكار عــــــن ثيمة الزمن، لكنها  ــــــراه ليس كما يبدو“ ال ت
ــــــات تبدو غير مترابطة وســــــرعان ما يتوه مشــــــاهدها ويصبح عاجزا  حكاي

عن فهمها.

أيقونة خالدة

فنون

ق لأبواب 
ْ
المسلسل طر

ظهرت في دول متقدمة 

ونجحت، لكن من المهم مراعاة 

مستوى الجمهور العربي

7

أعمال متنوعة تجسد حالة 

الإلهام الفني والثقافي التي 

شكلها صوت كوكب الشرق 

أم كلثوم على مدار عقود
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 لنــدن - لم تكن الشاشات يومًا من نقاط 
قوة لاند كروزر، فميل تويوتا إلى الانتظار 
حتـــى تنضـــج التكنولوجيـــا تمامًـــا قبل 
تركيبها في الســـيارة يعني أن شاشـــاتها 
وبرامجها كانت دائمًا متأخرة عن التطور.
ولا يـــزال هذا هو الحـــال في مراجعة 
منصـــة موتـــور ترينـــد المتخصصـــة في 
السيارات الســـنوية لإصدار 2025، مع أن 
الخبيـــر ســـكوت إيفانس يقـــول إنه ليس 
قديم الطراز كالمعتاد هذه المرة، وهناك أمل 

في الأفق.
وشاشـــات هذه الســـيارة مماثلة لتلك 
الموجودة في العديد من منتجات الشـــركة 
اليابانيـــة العريقـــة المعاصـــرة الأخـــرى. 
وفي هـــذا الصـــدد، فهي ليســـت متأخرة 
عـــن العصر. ولكن المشـــكلة هـــي أن هذه 
الشاشات ليست من أحدث وأروع ماركات 

تويوتا، وليست الأفضل في السوق.

وتخفـــف كثـــرة أدوات التحكم المادية 
في لاند كروزر، والتي قد لا تكون ضرورية 
مقارنةً بأدوات التحكم على الشاشـــة، من 
بعـــض الإحباط تجـــاه نظـــام المعلومات 
والترفيـــه مـــن تويوتـــا. وفـــي النهاية، لا 
مفر من اســـتخدام الشاشـــات، والتي من 

المفترض أن تكون جيدة.
وبالنســـبة إلـــى مُحبـــي التصميـــم، 
فإن عدم تطابق الرســـومات على شاشـــة 
لوحـــة  وشاشـــة  والترفيـــه  المعلومـــات 
العدادات أمرٌ مزعجٌ للوهلة الأولى. وليس 
الألوان ولا الخطـــوط ولا الصور جميعها 

مختلفة.
والعديـــد مـــن الســـيارات التـــي يبلغ 
ســـعرها 70 ألف دولار تحُسن هذه الميزة، 

لـــذا من الواضح أن هذه الســـيارة ومعظم 
سيارات تويوتا الأخرى لا تحُسنها.

وتكمـــن المشـــكلة الأكبـــر بـــلا شـــك، 
بحسب إيفانس، في عدد وظائف السيارة 
وأنظمتهـــا التـــي لا يتم التحكـــم فيها من 
خلال شاشـــة اللمس المركزية الكبيرة، بل 
من خلال شاشـــة لوحة العدادات الأصغر 
باد المرُتبطة  حجمًا ووحدة التحكـــم دي – 

بها على عجلة القيادة.
والنتيجة هي قوائم لا حصر لها مليئة 
بالاختصارات الغامضة دون أيّ تفســـير، 
والتـــي لا يمكن الوصـــول إليها جميعًا إلا 
بالتمريـــر باســـتخدام لوحـــة الاتجاهات 
والضغـــط باســـتمرار علـــى زر ”موافـــق“ 

المركزي.
وهـــذه مشـــكلة في ظاهرهـــا، إذ يجب 
تغيير أيّ إعداد أثناء التوقف، لأن محاولة 
العثور عليه باســـتخدام لوحة الاتجاهات 
أثناء القيادة تتطلب منك تحويل انتباهك 

عن الطريق إلى قوائم لوحة العدادات.
كما أنه ليس بإمكانك طلب ذلك من أحد 
الـــركاب. كما يتطلب الأمـــر، في الكثير من 
الحـــالات، معرفة اختصار تويوتا الخاص 

بالوظيفة التي تبحث 
عنها، لأن معظمها لا 

يوفر اسمًا كاملاً 
أو وصفًا، حتى 
عند النقر عليه.

ومن 
الأفضل 

مراجعة دليل 
المستخدم أو 

الإنترنـــت. ولكن، قد يكون الوضع أســـوأ. 
وقـــد تكون لانـــد كـــروزر طرازًا أساســـيًا 

بشاشة أصغر.
وعلى شاشة نظام المعلومات والترفيه، 
الوضـــع معاكـــس، فتصميمـــه ووظائفـــه 
مُبســـطة للغاية في معظم الحالات، لدرجة 
أنني لطالما اعتدتُ تسميته بهاتف جيتربغ 

القابل للطي لأنظمة المعلومات والترفيه.
متعددة  الراديـــو  واجهة  وباســـتثناء 
الطبقات دون داعٍ، فإن الوظائف الرئيسية 
الثـــلاث الأخـــرى بســـيطة جـــدًا بمعايير 
اليـــوم، لكـــن المشـــترين الأصغر ســـنًا لن 
يكونـــوا مُعجبين. ولحســـن الحـــظ، يدعم 
النظـــام الاتصال اللاســـلكي أبل كار بلاي 

وأندرويد أوتو.
وعند قضـــاء وقت كاف في تجربة هذا 
النظام غير المريح، سيجد المستخدم درجة 
عاليـــة مـــن قابلية التخصيـــص في لوحة 
العـــدادات. وفي المســـتوى الأعلى، توجد 
تخطيطـــات متعددة للاختيار مـــن بينها، 
تعـــرض معلومـــات أكثر أو أقـــل مع حزم 

رسومات مُتنوعة.
وبمجرد اختيار الرسومات المفُضلة، 
عادةً ما تكون هناك 
ثلاث شاشات 
رئيسية 

يمُكنـــك تخصيصهـــا. وكلٌّ منهـــا يبـــدو 
متشـــابهًا تقريبًـــا، لكنّه يُغيّـــر المعلومات 
الإضافية التي تُعرض في وســـط الشاشة 
وفـــي مركـــزي العدّاديـــن الدائريـــين عند 

اختيارهما.
وإذا كان المستخدم يرغب في الحصول 
على معلومـــات مختلفة في بيئات مختلفة 

بأقل جهد، فهذا الخيار مفيد جدًا.
وهنـــاك نظـــام ويحتـــوي فقـــط على 
المعلومات التي يرغب الســـائق بها بشدة، 
وآخـــر لمعلومات مســـاعدة الســـائق عند 
تفعيـــل نظـــام تثبيـــت الســـرعة التكيفي 
ونظـــام تركيز المســـار، وثالـــث مُخصّص 

تمامًا لمعلومات الطرق الوعرة.
وتوجـــد أيضًا، مـــن الناحيـــة الفنية، 
شاشة ثالثة في شاشـــة العرض الأمامية. 
يجدها البعض مُشـــتتة للانتبـــاه. كما أن 
وجود شاشة السرعة على الزجاج الأمامي 

يُبقي عينيّ السائق على الطريق أكثر.
يســـتفيدون  لا  مســـتخدمون  وثمـــة 
كثيرًا من العدد المحدود من الأشـــياء التي 
تعرضها الشاشات الرئيسية، خاصةً عند 

استخدام الهاتف الذكي للملاحة.
ويقول إيفانس إن هناك ما يدعو للأمل 
أن يحظـــى مالكو لانـــد كروزر مســـتقبلا 
بتجربـــة أفضـــل بعدمـــا اختبـــر مؤخرًا 
سيارة تويوتا بي.زد الجديدة بعد تحديث 
منتصـــف عمرها، والـــذي زوّدها، من بين 
أشـــياء أخرى، بشاشة معلومات 
وترفيـــه جديـــدة بوظائف أكثر 

بكثير.
وجميـــع أدوات التحكم في 
الســـيارة التـــي كانـــت مخفية 
سابقًا في قوائم لوحة العدادات 
قـــد نُقلت إلـــى شاشـــة اللمس 
الكبيـــرة، حيث يمُكـــن العثور عليها 

بسهولة بالنقر على رمز مُخصص.

سيارات
الأربعاء 2025/08/20
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الطراز ليس قديما 

كالمعتاد هذه المرة، 

وهناك أمل في الأفق

سكوت إيفانس

ي و و

 شــنغهاي (الصيــن) - كشـــفت جنـــرال 
موتورز مؤخرًا عن ســـيارة بيـــوك إلكترا 
أوربـــت الاختبارية الجديدة كليًـــا عالميًا، 
وهـــي تجربـــة تصميميـــة جديـــدة تجمع 
بين تراث بيـــوك وتكنولوجيا الســـيارات 

الكهربائية المستقبلية.
وأزاحـــت الشـــركة الأميركية الســـتار 
عن هـــذه الأيقونـــة المميزة فـــي الخامس 
مدينـــة  فـــي  الجـــاري  أغســـطس  مـــن 
شـــنغهاي، حيـــث تم تصميـــم النمـــوذج 
الأولـــي وتطويره من قِبـــل مركز التصميم 
فـــي  موتـــورز  لجنـــرال  التابـــع  المتقـــدم 
الصـــين لإلهـــام التطـــور القادم فـــي لغة 

تصميم بيوك.
ووفقًا للعلامة التجارية، تُقدم ســـيارة 
إلكترا أوربت الاختبارية لمحة عن المستقبل 
من خلال الجمع بين رومانسية الخمسينات 
من القرن الماضي والتكنولوجيا المتطورة 

والهندسة الكهربائية الخالصة.
وقال ســـتيوارت نوريس، نائب رئيس 
التصميـــم فـــي جنـــرال موتـــورز الصين 
وجنـــرال موتـــورز العالمية ورئيس قســـم 
التصميم في سياك – جي.أم ”تمُثل سيارة 
إلكترا أوربت استكشافًا جريئًا لما يمكن أن 
تُقدمه بويك عندما نمزج بين إلهام التراث 

والابتكار الرؤيوي.“
وأضـــاف ”مـــن خـــلال إعادة تفســـير 
زخـــارف عصـــر الفضـــاء ودفـــع حـــدود 
الهندســـة الكهربائية، أردنا ابتكار سيارة 
مفهوميـــة تبدو مألوفة فـــي جوهر بويك، 

وفي الوقت نفسه جديدة ومثيرة.“
علـــى وجـــه الخصـــوص، تُعـــد بويك 
إلكتـــرا أوربـــت الاختباريـــة الجديدة أول 
ســـيارة كهربائية بالكامل رائـــدة للعلامة 
التجاريـــة تحت علامـــة إلكتـــرا الفرعية، 
حيث تســـعى بويك إلى دخول عصر جديد 
من التفكير المســـتقبلي، قائـــم على تراثها 

التصميمي الغني.
ولذا، فإن هيكل إلكترا أوربت الضخم، 
الذي يبلغ طوله حوالـــي 20 قدمًا وعرضه 
حوالـــي ســـبعة أقـــدام، مســـتوحى مـــن 
المركبـــات الفضائيـــة والطائـــرات النفاثة 
وســـيارات بويك الاختبارية الشـــهيرة من 

خمسينات القرن الماضي.
ومن الناحية الجمالية، تتميز ســـيارة 
بويك إلكتـــرا أوربـــت الاختبارية بمقدمة 
ومؤخـــرة  عريـــض،  وهيـــكل  منخفضـــة، 
ممـــدودة انســـيابية، ما يمنحهـــا مظهرًا 
مميزًا ومستقبليًا وراقيًا. وتتميز بعجلات 
قياس 24 بوصة محاطة برفارف منحوتة، 

مـــا يمنحها مظهـــرًا جانبيًا أنيقًـــا للغاية 
مع شـــعور لا مثيل لـــه بالفخامة. وعلاوة 
على ذلك، يندمج صندوق الأمتعة المزدوج 
المـــزود بمحور مركزي مـــع الجزء الخلفي 

المهيب الشبيه بالفضاء.
وجاء تقديم هذه الســـيارة الاختبارية 
الجديـــدة كليًـــا، لتكـــون بمثابـــة معاينة 
للتطور القـــادم في لغة تصميم بويك التي 

ستلهم منتجاتها المستقبلية.
لســـيارة  الكونـــي  الطابـــع  ويكتمـــل 
إلكترا أوربت بلون معدني محايد يُســـمّى 
”الفضـــاء“، ومقصورة غامرة مســـتوحاة 
من الفضـــاء، تتباين بين القـــوام الترابي 
والإلهامـــات الكونية التي تعكس تفاصيل 
الفضـــاء  وغمـــوض  واتســـاع  الكـــون، 

الخارجي.

ملامحهـــا  علـــى  الســـيارة  وتؤكـــد 
المســـتقبلية مـــن خـــلال الاســـتغناء عـــن 
المقابـــض التقليديـــة للأبـــواب، كما حلت 
محـــل المرايا الجانبية كاميـــرات صغيرة، 
فيما تظل الكشـــافات الأمامية والمصابيح 

الخلفية مخفية حتى لحظة تشغيلها.
واعتمدت بويك في تصميم الســـيارة 
إلكتـــرا أوربـــت الاختباريـــة علـــى أبواب 
جانبية تفتح بشـــكل متعاكـــس، ثم ترتفع 
للأعلـــى بتصميم مقصّي، مع الاســـتغناء 
عن العمود الأوسط لتوفير مساحة دخول 
رحبـــة. ويغطي المقصورة ســـقف زجاجي 
ضخم، يكشف عن مقصورة داخلية مشرقة 
وواسعة بتصميم بســـيط وأجواء شبيهة 

بالصالونات المنزلية.
وتهيمـــن على لوحة العدادات شاشـــة 
إكس.أل ممتـــدة بكامل عرضها، كما تحتل 
كرة زجاجية مضيئة موقع التحكم المركزي 
على الكونســـول العائم، مدعومة بواجهة 

هولوغرافية في الزجاج الأمامي.
ورغـــم اعتماد الســـيارة إلكترا أوربت 
الاختباريـــة على تقنيات القيـــادة الذاتية، 
إلا أنهـــا لم تتخل عن المقود التقليدي، لكن 
تم الاســـتغناء عـــن معظـــم أدوات التحكم 
والاســـتعمال المعتادة. وحرصت الشـــركة 
علـــى توفيـــر أقصـــى مســـتويات الراحة 

للركاب في الأمام والخلف.

 واشــنطن - تحظـــى ســـيارات الدفـــع 
الرباعي وســـيارات الكروس أوفر الموفرة 
للوقود بشـــعبية كبيرة هذه الأيام، ولكن لا 
تـــزال هناك حاجة إلى ســـيارة دفع رباعي 
كاملة الحجم تتســـع لثمانيـــة ركاب وجر 

حمولة ثقيلة.
وتُعد شـــيفروليه تاهو ونيسان أرمادا 
من بـــين مجموعة محدودة مـــن الطرازات 
القـــادرة على القيام بهـــذه المهمة. ويتميز 
كلاهما بتصميم مستوحى من الشاحنات، 

ما يوفر قدرات قوية.
وأُعيـــد تصميـــم أرمـــادا لعـــام 2025، 
وتتميز بتصميم عصري، ومحرك ســـدادي 
بشـــاحن  جديـــد   (6 (فـــي  الأســـطوانات 

توربيني، وتصميم داخلي مُحسّن.
مـــن جانبهـــا، يمُكـــن اعتبـــار تاهـــو 
بســـهولة معيـــارًا. فقـــد ســـاعدتها قوتها 
الهائلـــة وقدراتهـــا الفائقة على ترســـيخ 
مكانتهـــا فـــي العديد من الطـــرق، ويتميز 
إصـــدار 2025 بتصميـــم مُحسّـــن وميزات 

تقنية جديدة.
ومـــن حيث الأداء وتوفير الوقود تبدو 
السيارتان متعادلتين، بحسب الاختبارات 
التـــي قـــام بهـــا خبـــراء منصـــة إدموندز 

المتخصصـــة فـــي عالم المحـــركات، والذي 
أوردت تفاصليها وكالة أسوشيتد برس.

وتتميز أرمادا بمحـــرك يولد قوة 425 
حصانًـــا وعزم دوران يبلغ 516 رطل – قدم. 
هذا يكفي لكل من قوة الانطلاق بســـرعات 
عالية ودفع قوي في السرعات المنخفضة.

ويتفوق هذا على محرك في 8 القياسي 
في تاهـــو، والذي يولد قـــوة 335 حصانًا 
وعزم دوران 383 رطل – قدم، بالإضافة إلى 
محرك في 8 الاختيـــاري بقوة 420 حصانًا 

وعزم دوران 460 رطل – قدم.
وظهرت قوة 

أرمادا في 
حلبة اختبار 

إدموندز، حيث 
انطلقت من 
الثبات إلى 

مئة كيلومتر 
في الساعة 

خلال 6.3 
ثانية. أما 
تاهو فهي 

أبطأ بكثير، 
حيث تحتاج 

إلى 7.7 ثانية لقطع نفس المســـافة، رغم أن 
محركها الأقوى يساعد في تقليص الفارق.

وتتمتع تاهو بمحرك 
ديزل اختياري سداسي 

الأسطوانات. ولن 
تُذهلك قوتها 

البالغة 277 
حصانًا، لكنها 

تحُقق معدل 
استهلاك وقود 

يصــــل إلــــى 38.6 كيلومتر للغالــــون وفقًا 
لتقديــــرات وكالة حمايــــة البيئة الأميركية 
في القيادة المشتركة داخل المدينة 

وعلى الطرق السريعة.
ويعد هذا أفضل 
معدل استهلاك 
وقود في تشكيلة 
تاهو، بالإضافة 
إلى محرك في 6 
في أرمادا، الذي 

يصل إلى 29 كيلومتـــرا للغالون. وفي ظل 
قوة أرمـــادا القياســـية، لا ينبغـــي إغفال 
محـــرك الديـــزل الاختياري فـــي تاهو عند 

إعطاء الأولوية لكفاءة استهلاك الوقود.
ورغم تفوقها في القوة، لا تُقدم أرمادا 
تفوقًـــا كبيرًا في الســـحب. ويتفوق حدها 
الأقصى البالـــغ 8500 رطل على تاهو بمئة 

رطل فقط.
ويُقـــدم كلا الطرازيـــن ميزات ســـحب 
مُتشـــابهة، بما فـــي ذلك وصلـــة مقطورة،

وأسلاك، وفرامل مقطورة،  
وأدوات تحكم في 

التأرجح.
وتُضيف طرازات 
أرمادا ذات 
المواصفات الأعلى 
إضافات مثل 
نظام التحكم 
المدمج في 
الفرامل ونظام 
التحكم في نزول 
المنحدرات، بينما 
تُقدم باقة 
ماكس تريليرينغ 

الميـــزات  نفـــس  تاهـــو  فـــي  الاختياريـــة 
تقريبًا. لكن تكمن المشـــكلة في التفاصيل، 
ويتطلـــب حد الســـحب البالـــغ 8400 رطل 
في تاهـــو باقة ماكـــس تريليرينـــغ. وهذا 
قـــد يُصعّـــب العثور علـــى ســـيارة تاهو 

الأنسب لاحتياجاتك.
وفـــي الطراز الأساســـي، لا تزال تاهو 
قادرة على ســـحب ما يصل إلى 7900 رطل. 
وهو أمر مُثير للإعجاب، ولكنه أقل بمقدار 

600 رطل من أرمادا.
وتتميـــز كلتا الســـيارتين الرياضيتين 
متعددتـــي الاســـتخدامات بجـــودة قيادة 
سلســـة نظـــرًا إلـــى أصلهما المسُـــتوحى 
من الشـــاحنات. كما تتوفـــر كل من أرمادا 
وتاهو بنظـــام تعليق هوائي متكيف يُعزز 
تجربة القيادة والراحة بشكل أكبر، ويوفر 

إمكانية رفع أو خفض ارتفاع السيارة.
وفي الداخـــل، أبهرتنا أرمـــادا براحة 
تتميـــز  وبالمقارنـــة،  الممتـــازة.  مقاعدهـــا 
مقاعد تاهو بالصلابـــة والبطانة الرقيقة. 
ويوفر كلا الطرازين مســـاحة رأس وأرجل 
متشـــابهة، إلا أن تاهو تمنح ركاب الصف 
الثانـــي مســـاحة أرجل إضافيـــة قدرها 3 

بوصات.

في عالم الســــــيارات الفاخرة، لطالما 
ــــــد كــــــروزر رمزًا  ــــــا لان ــــــت تويوت كان
للصلابة والأداء المتفوق، لكن الجيل 
ــــــة العريقة  ــــــد من هــــــذه المركب الجدي
يبدو محل جدل ليس بســــــبب قوتها 
أو تصميمها، بل بســــــبب شاشاتها 
الداخلية. ففي حين تبهر المستخدمين 
المتطورة،  وتقنياتها  ودقتها  بحجمها 
ــــــى مصدر  ســــــرعان مــــــا تحوّلت إل
إحباط للكثير من الســــــائقين بسبب 
ــــــل المحبطة في الأداء  بعض التفاصي

والاستخدام.

بويك تقدم تصورها

لمستقبل السيارات

الكهربائية الفاخرة

نافس شيفروليه تاهو في القوة والكفاءة 
ُ

نيسان أرمادا الجديدة ت

شاشات تويوتا لاند كروزر الجديدة

ثير الدهشة لكنها مصدر إحباط
ُ

ت
أبرز العيوب تتمثل في أن عدد الوظائف والأنظمة لا يتم التحكم فيها 

من خلال شاشة اللمس المركزية الكبيرة

 نظام المعلومات محفوف بنقاط الضعف

إصدار خارق للعادة

كلا الطرازين يقدم ميزات سحب 

تشابهة، بما في ذلك وصلة مقطورة، 
ُ
م

وأسلاك، وفرامل مقطورة، وأدوات 
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استكشافا جريئا للتراث 
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ستيوارت نوريس
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ح

أرماد
المواصفات
إضافا
نظام ا
المدم
الفرامل
التحكم في
المنحدرات،
تُقد
ماكس تري

طورة، وأدوات 

رجح
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حسن ميزة الألوان 
ُ
العديد من السيارات ت

والخطوط والصور، لكن لاند كروزر ومعظم 

حسنها
ُ
سيارات تويوتا الأخرى لا ت

تويوتا الخاص  ت، معرفة اختصار
فة التي تبحث
ن معظمها لا

سمًا كاملاً 
فًا، حتى 
قر عليه.

ن

 دليل 
دم أو 

الرسومات المفضلة، وبمجرد اختيار
عادةً ما تكون هناك
ثلاث شاشات
رئيسية

استخدام الهاتف الذكي
ويقول إيفانس إن هن
أن يحظـــى مالكو لانـــد
بتجربـــة أفضـــل بعدمــ
سيارة تويوتا بي.زد الج
منتصـــف عمرها، والـــذ
أشـــياء أخرى،
وترفيـــه جدي

بكثير.
وجميـــع 
الســـيارة الت
سابقًا في قوا
ر ي

قـــد نُقلت إلـــ
و ي ب

الكبيـــرة، حيث يمُ
بسهولة بالنقر على

لوان 

ومعظم 



 واشنطن - مع قرب بدء العام الدراسي 
الجديد ينبغــــي على الأطفال التخلص من 
عادات الصيف كالســــهر مع الأصدقاء أو 
تصفــــح مواقع التواصــــل الاجتماعي قبل 
النــــوم، لكن هذه المهمة تبــــدو صعبة على 
الأهالي الذين يحاولون حث أبنائهم على 

تعديل أوقات النوم.
لطب  الأميركيــــة  الأكاديميــــة  وقالــــت 
النــــوم إن الانتقال المبكر إلــــى عادات نوم 
صحية يمكن أن يساعد التلاميذ على بدء 

العام الدراســــي بتركيز وراحة واستعداد 
للنجاح.

وأضافت أن النوم الجيد يعد ضروريا 
لشــــعور الأطفــــال بالراحــــة في المدرســــة 
والحصول على درجات جيدة، مشيرة إلى 
أن قلة النــــوم تؤدي إلى تراجع التحصيل 
الدراسي بسبب انخفاض مستوى الطاقة 

واعتلال المزاج.
وأوضحــــت الأكاديمية أن مــــدة النوم 
تتــــراوح  الذيــــن  للأطفــــال،  الضروريــــة 

أعمارهــــم بين 6 و12 عامــــا، تتراوح من 9 
إلى 12 ســــاعة، أما مدة النــــوم الضرورية 
للمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 

و18 عاما، فتتراوح بين 8 و10 ساعات.
وأشــــارت إلى أنه لا يجــــوز للوالدين 
إعطــــاء الميلاتونــــين للأطفال لمســــاعدتهم 
علــــى التمتع بنوم صحــــي وهانئ إلا بعد 

استشارة الطبيب.
وينصــــح المختصــــون لتجنب تعرض 
الطفــــل لاضطرابــــات النوم خــــلال الأيام 
الأولــــى لدخول المدرســــة، بتقــــديم موعد 
النوم أسبوعا على الأقل قبل بدء الدراسة، 
مما يســــاعده علــــى إعادة ضبط الســــاعة 
البيولوجية لجســــمه على مدار الســــاعة، 
فضلا عن منعه من الحصول على القيلولة 
التــــي اعتــــاد عليها خلال فصــــل الصيف 
بعد عودته من المدرســــة أيا كان الســــبب، 
والتعويض عنها بفترة استرخاء قصيرة 
يتناول فيهــــا بعض الفاكهــــة أو الحلوى 
لأنها ســــتؤثر ســــلبا على قدرة طفلك على 

الاستغراق في النوم مبكرا.
ويجب تجنب تناول جميع المشروبات 
أو المأكــــولات التــــي تحتــــوي علــــى مادة 
الكافيــــين، خاصة في النصــــف الثاني من 
اليوم أو فترة بعــــد الظهيرة لأن الكافيين 
حافز رئيســــي ويمنع النوم بمــــا في ذلك 
الشوكولاتة الداكنة، أو المشروبات الغازية 

بأنواعهــــا، والشــــاي المثلج، ومــــن الممكن 
تناولهــــا قبل وقت النوم على الأقل بســــت 

ساعات.

وخلال فصل الصيــــف يعتاد الأطفال 
على الســــهر والنــــوم في أوقــــات متأخرة 
من الليل، مما يشجعهم على تناول بعض 
الوجبــــات، وتحديد موعد للعشــــاء له أثر 
كبير علــــى الجــــدول الإيقاعي فــــي النوم 
واليقظــــة والحصــــول علــــى نــــوم صحي 
وهــــادئ، لــــذا يجب تنــــاول وجبة عشــــاء 
خفيفة فــــي وقت مبكر، بحيــــث يكون قبل 
موعــــد النوم بثلاث أو أربع ســــاعات على 
الأقــــل، إذ إن تنــــاول العشــــاء قبــــل النوم 
مباشرة يجعل الجسم يوجه جميع طاقته 
وتركيــــزه إلى هضــــم الطعــــام ويرفع من 
معدل الحرق، وبالتالي يزيد من الشــــعور 

بالأرق.

 المنامــة - ناقــــش مجلــــس النــــواب 
البحرينــــي مقترح قانون جديد يهدف إلى 
توســــيع نطاق الفحص الطبــــي الإلزامي 
قبل الــــزواج، كي لا يقتصر على الأمراض 
الوراثيــــة والمعديــــة فحســــب، بل يشــــمل 
أيضــــا الصحــــة النفســــية والكشــــف عن 
تعاطي المخدرات أو المواد غير المشروعة، 
باعتبارها عوامل تؤثر بشــــكل مباشر في 

استقرار الحياة الأسرية.
ويعتبــــر الفحــــص الطبــــي الســــابق 
للزواج إحدى الركائز الأساســــية للوقاية 
الصحية وضمان حياة أســــرية مســــتقرة 
وحمايــــة الأجيــــال القادمة مــــن الأمراض 
الوراثية والمعدية. كما أنه خطوة حاسمة 
متماســــكة  وأســــرة  ناجــــح  زواج  نحــــو 
ومجتمــــع أكثــــر أمانــــا وذلــــك فــــي ظــــل 
التحولات الاجتماعية المتســــارعة وتزايد 

المشاكل الصحية.
وينص المقترح على إلزام المقبلين على 
الزواج بإجراء فحوص شــــاملة، تتضمن 
والصحة  والمعديــــة،  الوراثية  الأمــــراض 
النفسية، إضافةً إلى فحص تعاطي المواد 
المخدرة، مع منــــح وزير الصحة صلاحية 
تحديــــد فحــــوص إضافية عنــــد الحاجة. 
كمــــا يلــــزم القانــــون الأطبــــاء المختصين 
بتقديم المشورة للطرفين، ويُحمل المكلفين 
بإبرام عقود الزواج مســــؤولية التأكد من 
استكمال الفحوص قبل إتمام عقد الزواج.

وأكدت النائبة باسمة مبارك، وهي من 
بين مقدمي المقترح، أن الهدف من التعديل 
هو ترســــيخ مفهوم ”الفحص الشامل قبل 
بدلاً من الفحــــص التقليدي، بما  الزواج“ 
يضمن تأســــيس أسر مســــتقرة وسليمة 

صحيّا.
وأشــــارت مبــــارك إلــــى أن الكثير من 
حالات الطلاق والتفكك الأسري تعود إلى 
غياب هذا النــــوع من الفحوص، موضحةً 
أن الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات أو 
الاضطرابات النفســــية يساعد في تحديد 

مدى ملاءمة الطرفين للزواج.
ولفتــــت إلى تجــــارب إقليمية ناجحة، 
فــــي  الطبــــي  الفحــــص  برنامــــج  مثــــل 
السعودية، الذي أسهم في تقليص حالات 
الــــزواج عاليــــة الخطورة بنســــبة 60 في 
المئة خلال ست سنوات، لذلك فإن تحديث 

التعريف القانونــــي للفحص الطبي يعزّز 
وقايةً صحيةً ونفسيةً واجتماعيةً للأسرة 

البحرينية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، 
فإن الدستور البحريني يؤكد على أهمية 
رعاية الأســــرة وحمايتهــــا، معتبرًا إياها 

ركيزة لبناء مجتمع مستقر.

وأوضحت أن مفهــــوم الصحة العامة 
لم يعد يقتصر على الأمراض الجســــدية، 
بــــل يشــــمل الصحــــة النفســــية ومخاطر 
الإدمان التي قد تؤثر ســــلبًا على الزوجين 

والأبناء.
وتؤكد الدراســــات أن الزوجين اللذين 
يعانــــي أحدهما من تعاطــــي المخدرات أو 
الكحول يعيشان توترا شديدًا وضعفًا في 
التواصل، ما يزيد احتمــــالات الانفصال. 
وهو ما ينعكــــس عالميًا أيضًا، إذ تشــــير 
دراسات أميركية إلى أن أكثر من 321 ألف 
طفل فقدوا أحد والديهم بسبب الجرعات 

الزائدة خلال عقد واحد فقط.
المحلية،  وبحســــب صحيفة ”الأيــــام“ 
ســــجلت البحرين أكثر مــــن 12.395 حالة 
زواج فــــي عامي 2020 و2021، مقابل 1.724 
حالة طلاق في عام واحد، لافتة إلى أن هذه 
المعــــدلات وفق مختصين تكشــــف الحاجة 

إلــــى تعزيز عوامل الوقايــــة من الانفصال 
المبكر، لاســــيما فــــي مجتمــــع تتزايد فيه 

التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
الفحوصــــات  تتضمــــن  مــــا  وعــــادة 
الطبية الســــابقة للزواج استشــــارة طبية 
متخصصــــة لتحاليل دم هامــــة وخاصّة، 
تليها جلســــات إرشاد ومشــــورة صحية 
بنــــاء علــــى النتائج، كما توفــــر العيادات 
معلومات مهمة تساعد على اتخاذ قرارات 
صحية واعية بشــــأن الإنجاب، وتســــاهم 
في الحد من انتقال العدوى داخل الأسرة 
فحوصات  إضافــــة  وتشــــكل  والمجتمــــع، 
جديدة تتعلق بالصحة النفسية وتعاطي 
المخدرات نقلة نوعية بهذا الشأن تحصن 
الأسرة المســــتقبلية من تداعيات ومخاطر 
كبيــــرة. وبالتالــــي تحافظ على تماســــك 

المجتمع.
وتكمــــن أهميــــة فحوصــــات مــــا قبل 
الــــزواج في وضــــع خطة عائلية ســــليمة، 
وتعد هذه الفحوصات برنامجا أساســــيا 
لجميــــع الأزواج، وتشــــمل تقييــــم مــــدى 
الاســــتعداد لإنجــــاب الأطفــــال، وتحديــــد 
المشــــاكل المحتملة أو الحــــالات الصحية 
التــــي قــــد تؤثر علــــى الحمــــل والجنين، 
ووضع خطــــة علاجيــــة مناســــبة لزيادة 

الخصوبة في حال وجود مشكلة.
التــــي  الفحوصــــات  أهــــم  ومــــن 
يجــــب الخضــــوع لهــــا فحــــص الأمراض 
المنقولــــة جنســــيًا، ومن أكثرها شــــيوعًا 
التهــــاب الكبــــد الوبائــــي ب، وفايــــروس 
(الإيــــدز)،  البشــــرية  المناعــــة  نقــــص 

وفايروس الورم الحليمي البشــــري، وهي 
أمــــراض تحدث بصمت مــــع أعراض غير 
واضحة، لذلك يصعب ظهورها في مرحلة 

مبكرة.
وإذا دخل المــــرض مرحلة خطيرة، أو 
انتشر إلى الزوج أو الزوجة، أو انتقل من 
الأم إلى الطفل، فســــوف يؤثر بشكل كبير 
على صحة الأسرة ويزيد من أعباء الحياة 

الأسرية.
ويســــاعد فحص ما قبــــل الزواج على 
اكتشــــاف الأمراض المنقولة جنسيًا، وإذا 
كان أحــــد الزوجــــين يعاني مــــن أحد هذه 
الأمراض فلا يزال بإمــــكان الزوجين منع 
انتقال العــــدوى المتبادلة من خلال إجراء 

الفحوصات قبل الزواج.
بالإضافة إلى ذلــــك، وبناءً على نتائج 
الاختبار، ســــيقدم الطبيب تدابير العلاج 
والتعليمات حول كيفية الحماية. وبفضل 
الاكتشــــاف المبكر والعــــلاج يعد الفحص 
أيضًا عامــــلاً مهمًا للمســــاعدة في تقليل 
خطر العقم أو الإجهاض لأنه يتم التحكم 

فيه بنشاط في وقت مبكر.
وتعتبــــر فحوصــــات ما قبــــل الزواج 
للرجــــل والمــــرأة مفتاح تحقيق الســــعادة 
الزوجيــــة، لتكوين أســــرة كاملــــة مكونة 
من أب وأم وطفل ســــليم معافى، وتجنب 
مجموعــــة واســــعة مــــن المشــــكلات مثل 
الاضطرابات الوراثية والأمراض المنقولة 
بالدم والأمــــراض المعدية، وبالتالي يمكن 
تقــــديم العلاجــــات المناســــبة فــــي حالــــة 

اكتشاف أي تشوه.

ــــــون إلى  يســــــعى مشــــــرعون بحريني
الدفع قدما بمشــــــروع يوسع دائرة 
ــــــل الزواج لتشــــــمل  فحــــــوص ما قب
الناحية النفسية وتعاطي المخدرات، 
مــــــن أجل المســــــاهمة فــــــي تحصين 
الأسرة مســــــتقبلا والحد من حالات 

الطلاق التي تشهد تزايدا ملحوظا.

فحوص مبكرة تضمن تماسك الأسرة

البحرين تسعى لتحصين الأسرة 

بتوسيع حزمة فحوص ما قبل الزواج
الفحوص تشمل الأمراض الوراثية والمعدية والصحة النفسية 

وتعاطي المخدرات

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تكون صعبة عادات جديدة مع العودة إلى المدرسة

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
- عليكـــن بالرضاعـــة الطبيعيـــة لتعزيـــز 
جهاز المناعة لدى أطفالكـــن ووقايتهم من 
الأمـــراض، هذا ما يوصي بـــه الأطباء في 
مختلف أنحاء العالم، وهي توصية أكدها 
العلماء والخبراء حيـــث اتضحت الفوائد 
الطبية العديدة لحليب الأم، مما دفع كثيرا 
من الأمهات إلى العودة للرضاعة الطبيعية 
بعـــد أن انتشـــرت لفترة من الزمـــن ألبان 

الأطفال المصنعة.
وللتذكرة بهذه التوصية احتفل العالم 
بالأســـبوع العالمـــي للرضاعـــة الطبيعية، 
خـــلال الفترة من الأول من أغســـطس إلى 
الســـابع منه، بهـــدف الترويـــج للرضاعة 
الطبيعيـــة التـــي يصفها الخبـــراء بأنها 

أفضل غذاء للأطفال الصغار.
غير أن كثيرا من الأمهات خاصة الجدد 
منهـــن، غالبـــا ما يشـــعرن بالقلـــق من أن 
أطفالهن الرضع لا يحصلون على التغذية 
الكافية من حليب الأم، ومن أكثر المشكلات 
المثيـــرة للقلق التـــي تواجـــه الأمهات في 
بداية عملية الرضاعـــة، هي كيفية تحديد 

كمية الحليب التي يحتاجها الرضيع.
أنجلـــس  لـــوس  صحيفـــة  وذكـــرت 
تايمـــز أن مجموعة مـــن الباحثين بجامعة 
نورثويســـترن بولاية إلينوي، ومن بينهم 
أم مرضعة توصلت إلى وسيلة لتبديد هذا 

القلق.
وهذه الوســـيلة عبارة عن جهاز جديد 
جـــاء نتيجـــة تعاون بـــين أطبـــاء الأطفال 
والمهندسين، ويتكون من مجموعة صغيرة 
من الموصلات الكهربية اللاســـلكية، تقيس 
كميـــة الحليـــب المتدفـــق مـــن الأم أثنـــاء 

الرضاعة.
وبدأت عملية ابتـــكار الجهاز الصغير 
منـــذ أربعـــة أعـــوام، مع جولة فـــي وحدة 
العنايـــة المركـــزة لحديثـــي الـــولادة، من 
جانـــب فريـــق مـــن المهندســـين بكلية ماك 
كورميك للهندســـة بجامعة نورثويسترن، 
كرس نفسه لحل الأســـئلة المتعلقة برعاية 

المرضى.
وكان أطبـــاء الأطفـــال يريـــدون تقديم 
المســـاعدة لحـــل هـــذه المعضلـــة: الأمهات 
يردن معرفة كمية الحليـــب التي يتناولها 
أطفالهـــن الرضع، ولـــم تكن ثمة وســـيلة 
لمعرفـــة ذلك، وفـــي وحدة العنايـــة المركزة 
لحديثي الـــولادة لم يكن بإمـــكان الأطفال 
الأكثـــر مرضـــا، الحصول علـــى الرضاعة 
الطبيعية بشكل يكفل لهم السلامة، إلا في 
حالة اســـتطاعة قياس الكمية الدقيقة من 

الحليب التي يتناولونها.
ويقـــول جـــون روجـــرز رئيـــس فريق 
المهندســـين: ”إنهم ســـألونا عمـــا إذا كان 
فـــي اســـتطاعتنا ابتـــكار حل يلبـــي هذا 

الاحتياج.“
ومـــن هنـــا ولـــد جهـــاز قيـــاس كمية 
الحليـــب في الرضاعـــة الطبيعيـــة، حيث 
يتم وضع مجموعة صغيرة من الموصلات 
الأم،  صـــدر  علـــى  اللاســـلكية  الكهربيـــة 
لتقيس المتغيرات في التيارات الكهربائية 
لأنسجة الصدر من أجل تحديد كمية اللبن 
المتدفقة، ويتم نقل البيانات إلى هاتف عبر 
البلوتـــوث، حيـــث يمكن للأبويـــن مراقبة 
البيانات المتعلقة باســـتهلاك الرضيع للبن 

والتي تظهر على مدى فترة الرضاعة.
للجهاز  اختبـــارات  الباحثون  وأجرى 
علـــى 12 أمـــا يقمـــن بضـــخ الحليـــب أو 
الإرضـــاع، ونشـــروا النتائـــج فـــي مجلة 
الهندسة الطبيعية للطب الحيوي، ويقول 
روجـــرز إنه نادرا مـــا يتم التنبـــؤ بتدفق 
الحليب، فأحيانا يبدأ ببطء ثم يتزايد وفي 
أوقات أخرى يحصـــل الرضيع على فيض 
مـــن اللبن منـــذ بداية عمليـــة الإرضاع، ثم 

يأخذ في التباطؤ مع استمرار الرضاعة.
ويضيـــف روجـــرز إن ”القـــدرة علـــى 
مشـــاهدة البيانـــات علـــى الهاتـــف تتيح 
الكثير من الاطمئنان والإرشاد، كما يعطي 
ذلـــك الأم معلومـــات حول مـــدة الرضاعة 

المطلوبـــة ومـــا إذا كان علـــى الأم أن تغير 
وضع الطفل.“

كمــــا أن هــــذه البيانــــات تخبــــر الآباء 
والأطبــــاء، عما إذا كان يجــــب على الأم أن 
تغير الإجراءات الروتينية لعملية للرضاعة 

الطبيعية.
وبرغــــم أن الجهاز لا يــــزال في مرحلة 
التطويــــر وليــــس متاحــــا للجمهــــور، فإن 
جوليا سيتشــــيك التي غادرت المستشــــفى 
مــــع أول مولــــود لهــــا وهــــو يــــزن أقل من 
خمسة أرطال، استطاعت أن تجري تجربة 
مــــع طفلها الثالث وصفتهــــا بأنها ”مغيرة 

لقواعد اللعبة.“
وتقــــول: ”ليــــس لدينا فكرة عــــن كمية 
الحليــــب الــــذي يحصل عليــــه الرضيع من 
أمه، أو ما إذا كان حليب الأم يتدفق خارجا 
خاصة عند الأمهات المبتدئات،“ واستعانت 
بخبرة استشارية في الرضاعة قامت بوزن 
الرضيــــع قبل وبعد الرضعة، للتأكد من أنه 
يحصل علــــى الكمية الكافيــــة من الحليب، 
وهي عملية شاقة بالنسبة لها وتتطلب أن 

يكون لديها ميزان صغير في المنزل.
وتضيــــف: ”شــــعرت بكثير مــــن القلق 
بشــــأن إمكانية متابعة كمية الحليب، وبدا 
زوجــــي على وشــــك اللجــــوء إلــــى تركيبة 

الحليب الاصطناعية لتغذية الرضيع.“
وفي هــــذا الصــــدد توضــــح الدكتورة 
جينيفر ويكس، الطبيبة في وحدة الرعاية 
المركزة لحديثي الولادة بمستشــــفى لوري 
للأطفــــال في شــــيكاغو، والمعلمــــة في كلية 
فاينبــــرج للطــــب بجامعــــة نورثويســــترن 
القريبــــة، أن هذه هي اللحظــــة التي غالبا 
ما تواجه فيها الرضاعة الطبيعية عراقيل.

وكانت الدكتــــورة ويكس ترضع طفلها 
أثنــــاء مشــــاركتها فــــي الدراســــة، وعندما 
كانت تعمل فــــي مستشــــفى للأطفال قالت 
إن الأمهات كن يأتين وهن يشــــعرن بالذعر 
بســــبب أن أطفالهــــن الرضــــع لا يحصلون 
على مــــا يكفيهم من التغذية، كما يشــــعرن 
بالقلــــق إزاء أنهــــن لا ينتجن مــــا يكفي من 
الحليــــب، وغالبــــا ما يكون الأمــــر مجهولا 

لديهن تماما.“

وتوضح ويكس أن الشعور بالقلق في 
حــــد ذاته يمكن أن يحــــد من تدفق الحليب، 
وتشــــير إلى أن الكثير مــــن الأمهات يبدأن 
في اســــتخدام مضخات لشفط الحليب من 
الثــــدي، واســــتخدام تركيبة مــــن الحليب 
الاصطناعي في تلك الفترة، وهذا التصرف 
يمكــــن أن يقلــــل بدرجــــة أكبــــر مــــن إنتاج 
الحليــــب، مما يدفع في النهاية إلى التخلي 

عن الرضاعة الطبيعية.
ويعتمد ما نســــبته 27 في المئة فقط من 
الأطفــــال الرضع في الولايات المتحدة، على 
الرضاعة الطبيعية بشــــكل كامل حتى عمر 
ستة أشــــهر، ووضعت مبادرة ”الأشخاص 
وزارة  ترعاهــــا  والتــــي   “2030 الأصحــــاء 
الصحــــة والخدمات الإنســــانية الأميركية، 
أهدافــــا صحيــــة علــــى المســــتوى الوطني 
وتحقيق هدف نشــــر الرضاعــــة الطبيعية 
بنســــبة 42 فــــي المئــــة، وهي نســــبة تعني 
الإقرار بــــأن الرضاعــــة الطبيعية يمكن أن 
تكون صعبة، وأنه ليســــت جميع النســــاء 

قادرات على القيام بها لأسباب عديدة.
”إذا  أنــــه  ويكــــس  الدكتــــورة  وتــــرى 
اســــتطعنا تقريب الأمهات مــــن هذا الهدف 
حتى لو بدرجة قليلة، سيجعلنا ذلك نشعر 
بأننــــا حققنا نجاحا جزئيــــا على الأقل في 

هذه المهمة.“

بيانات الجهاز تعطي 

الأم معلومات حول مدة 
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 القاهرة - يواجه فريق الأهلي المصري 
أزمــــة دفاعيــــة كبيــــرة قبل لقائــــه المرتقب 
مــــع غــــزل المحلــــة فــــي الــــدوري المصري 
الممتاز. وســــيلتقي الأهلــــي الإثنين المقبل 
مــــع غــــزل المحلة ضمــــن الجولة الـــــ3 من 
الــــدوري المصري الممتــــاز أملاً في تحقيق 
الانتصار الثاني على التوالي في البطولة 
المحليــــة. وســــيغيب عن الأهلــــي 7 لاعبين 
خــــلال مبــــاراة المحلــــة منهــــم 4 مدافعين 

دفعة واحدة.
وأعلن الجهــــاز الطبــــي للفريق الأول 
لكرة القــــدم بالنادي الأهلي المصري غياب 
4 لاعبين عــــن مواجهتي المحلة وبيراميدز 
المقرر لهما 25 و30 أغســــطس الجاري في 
الجولتين الرابعة والخامســــة من الدوري 

المحلي. 
ولــــن يعتمــــد الأهلــــي فــــي مواجهــــة 
المحلة علــــى ثنائي الدفاع ياســــين مرعي 
وياســــر إبراهيــــم اللذيــــن يعانيــــان مــــن 
إصابة بتمزق فــــي العضلة الخلفية. وفي 
الإطــــار ذاتــــه لن يوجــــد الظهير الأيســــر 
محمــــد شــــكري بســــبب معاناته من شــــد 
في العضلــــة الأماميــــة. وجاءت شــــكوى 
شــــكري من العضلة الأمامية خلال تمارين 
الأحمــــر الإثنين ما أدى إلــــى تأكيد غيابه 

عن اللقاء.
وذكــــر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب 
الفريــــق، في تصريحات للموقع الرســــمي 
لناديــــه، أن الأشــــعة التي أجراها ياســــين 
مرعي، لاعب الفريق، كشــــفت عن إصابته 
بشــــد مــــن الدرجــــة الثانية فــــي العضلة 
الخلفية. وأضاف أن مرعي سيقوم بتنفيذ 
برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة 
إلى المشــــاركة في التدريبــــات الجماعية. 
وأوضح أن الأشــــعة التــــي أجراها محمد 
شــــكري، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته 
بشــــد مــــن الدرجــــة الثانية فــــي العضلة 

الأمامية.
وقال الطبيــــب ”يقوم شــــكري بتنفيذ 
تحــــت  والتأهيلــــي  العلاجــــي  برنامجــــه 
إشــــراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه 
وذكر  للمشاركة في التدريبات الجماعية.“ 
أن ياسر إبراهيم لا يزال يواصل برنامجه 
التأهيلي للتعافي مــــن الإصابة العضلية 

فيما يواصل مروان عطية تنفيذ برنامجه 
التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في 
التمارين  وشــــهدت  الجماعية.  التدريبات 
مشــــاركة إمام عاشــــور لاعب الفريق دون 
التحامات قويــــة وفقا للرؤية الطبية ويتم 
تقييم حالته بشــــكل يومي للاطمئنان على 

جاهزيته.

وفي ســــياق آخر قررت رابطة الأندية 
المصريــــة المحترفــــة إيقاف محمــــد هاني 
الظهيــــر الأيمــــن للنــــادي الأهلــــي مباراة 
واحــــدة وتغريمه بـــــ2500 جنيه بعد طرده 
في مواجهــــة فاركو بالجولــــة الثانية من 

منافسات الدوري المصري الممتاز. 
كمــــا أعلنــــت الرابطــــة عبــــر مركزها 
الإعلامــــي إيقــــاف إبراهيم بلاتــــي توريه 
لاعب بيراميــــدز مباراة واحــــدة وتغريمه 
بـ2500 جنيه، وذلك بعد طرده إثر حصوله 

على إنذارين في المباراة أمام الإسماعيلي، 
بجانــــب إيقــــاف كورنســــيلاف يورتيتش 
المديــــر الفنــــي لبيراميدز مبــــاراة واحدة 
وتغريمه بعشرة آلاف جنيه بسبب الطرد.

كمــــا قــــررت الرابطة تغــــريم محمود 
مرعــــي لاعــــب بيراميــــدز، وذلــــك بســــبب 
ارتدائــــه قميصا يحمل رقمــــا مختلفا عن 
الرقــــم المســــجل بــــه فــــي تقرير المبــــاراة، 
بجانــــب إيقاف محمد إيهاب رشــــيد لاعب 
الإســــماعيلي مبــــاراة واحــــدة وتغريمــــه 
بـ2500 جنيه بســــبب الطرد لحصوله على 
إنذارين في نفس المباراة. وقررت الرابطة 
أيضا تغريم الإســــماعيلي بـ50 ألف جنيه 
بسبب حصول اللاعبين على ستة إنذارات 

في نفس المباراة.
تســــلمت إدارة النادي الأهلي المصري 
الدفعــــة الأولى من مســــتحقات صفقة بيع 
مهاجمه الفلســــطيني وســــام أبوعلي إلى 
نادي كولومبــــوس كــــرو الأميركي، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية. وكشــــف مصدر 
مطلــــع في تصريحات لكووورة، أن الأهلي 
تلقــــى تحويلا ماليا بقيمة 4 ملايين دولار، 
تمثــــل الدفعة الأولــــى من إجمالــــي قيمة 

الصفقة التي بلغت 7.5 مليون دولار.
وأضاف المصدر أن النادي قام بإرسال 
البطاقة الدولية للاعب إلى ناديه الأميركي 

الحالي، وفقا للاتفاق المبرم مسبقًا. 

 هونــغ كونغ - تترقـــب جماهير كرة 
القـــدم الســـعودية والعربيـــة قمة تجمع 
بين الأهلي والقادســـية في نصف نهائي 
كأس الســـوبر الســـعودي 2025، حيـــث 
يحتضـــن ملعـــب هونـــغ كونـــغ الدولي 
المواجهـــة اليـــوم الأربعاء وســـط أجواء 
مشحونة بالحماس والتشويق مع بداية 

موسم 2025 – 2026. 
وجاءت مشاركة الأهلي بعد انسحاب 
الهـــلال من البطولة، ليحصل الراقي على 
فرصـــة جديـــدة يطمـــح من خلالهـــا إلى 
المنافســـة بقوة على اللقب، أما القادسية 
فقـــد خطـــف بطاقـــة التأهـــل بعدما حل 
وصيفا في كأس الملك أمام الاتحاد، ليجد 
نفســـه أمام تحد كبير لإثبات قدرته على 
مقارعة الكبـــار وصناعة إنجاز جديد في 

تاريخه.
ويدخل الأهلي البطولة بحثا عن لقب 
محلي غائب، وذلك بعد التتويج التاريخي 
بدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يسعى 
لاســـتعادة منصات التتويـــج محليا في 
الموسم الجديد ويأمل في أن تكون البداية 
من بطولة الســـوبر. ويريد الأهلي إضافة 
النجمة الثانية له في الســـوبر السعودي 
بعدمـــا كان قد تـــوج بنســـخة 2016 على 

حساب الهلال.
وخـــاض الأهلي معســـكرا ثلاثيا في 
أوروبـــا هذا الصيف في كل من النمســـا 
وإيطاليا وإســـبانيا خاض خلاله العديد 
مـــن المواجهات الوديـــة القويـــة آخرها 
مباراتـــه أمام العـــين الإماراتـــي. وأبرم 
الأهلي عـــدة صفقات هـــذا الصيف على 
رأســـها التعاقـــد مـــع الفرنســـي إنـــزو 
ميلـــوت قادما مـــن شـــتوتغارت الألماني، 
وعبدالإله الخيبري من الرياض، وصالح 
ومحمـــد  الخليـــج،  مـــن  أبوالشـــامات 

عبدالرحمن من الاتفاق.
وأكد الألماني ماتياس يايســـله المدير 
الفنـــي للأهلـــي جاهزية فريقـــه لمواجهة 
القادســـية، معربا فـــي الوقـــت ذاته عن 
ســـعادته بالعمـــل فـــي المملكـــة. وأعرب 
المـــدرب الألمانـــي عـــن امتنانـــه لتواجده 
في الســـعودية، مشـــيرا إلـــى أن الدوري 
يتطور بشكل ســـريع نظرا للجهد الكبير 
الذي يبذله القائمـــون على كرة القدم في 
المملكـــة، مضيفا ”أتمنى أن يطيل الله في 
عمري لحضور بطولـــة كأس العالم 2034 

في السعودية.“

اختبار قوي

عن انتقال شارة القيادة إلى الحارس 
إدوارد ميندي رغـــم وجود اللاعب فرانك 
كيســـيه، وما إذا كان ذلك بســـبب وجود 
خلاف، قـــال يايســـله ”لا توجد مشـــكلة 
علـــى الإطلاق، بعد رحيل فيرمينيو قررنا 
وضع القرار للاعبين بالتصويت، بوضع 
عـــدد من الخيارات مثل ميندي وكيســـيه 

ومجرشـــي وإيبانيز، واللاعبون رأوا أن 
ميندي هـــو القائد المثالـــي للمجموعة.“ 
وبســـؤاله عـــن إمكانيـــة إبـــرام صفقات 
جديدة هـــذا الصيف أجاب يايســـله في 
ختـــام تصريحاتـــه ”لا أود الخـــوض في 
سوق الانتقالات، الفترة ما زالت مفتوحة 
وتركيزنا فقـــط على مواجهة القادســـية 

والسوبر السعودي.“
أكـــد إدوارد مينـــدي، حـــارس مرمى 
الأهلي الســـعودي، أن مواجهة القادسية 
لم تكن ضمن الحســـابات، لكنها ستكون 
اختبـــارا قويا أمام منافس يعرفه الفريق 
جيدًا. وأوضح أن الطموح هو بدء الموسم 
بحصد لقب يرضي الجماهير ويعزز ثقة 

اللاعبين. 
وشـــدد الحارس الســـنغالي على أن 
المبـــاراة لم تكـــن مخططة، لكن مشـــاركة 
الأهلي جـــاءت بعـــد اعتـــذار الهلال عن 
التواجد فـــي البطولة، وهـــو ما يجعلها 
فرصـــة مهمة لإثبـــات جديـــة الفريق في 
المنافســـة. وقـــال ”طالمـــا تمـــت دعوتنا، 
سنشارك بقوة من أجل الفوز، وسنخوض 

اللقاء بروح البطولات.“ 

ميندي، القائد الجديد للفريق، أوضح 
أن التحـــدي الحالي يمثـــل بداية الطريق 
نحو موســـم ناجح، مشيرًا إلى أن الهدف 
واضح منذ انضمامه وهو حصد الألقاب. 
وأضـــاف ”نرغـــب فـــي افتتاح الموســـم 
الجديـــد ببطولة تمنحنا دفعـــة قوية في 

ما هو قادم.“
فـــي الطـــرف المقابـــل أكد الإســـباني 
ميشـــيل غونزاليز المدير الفني للقادسية 
أن مشـــاركة فريقـــه فـــي كأس الســـوبر 
السعودي لكرة القدم تمثل تتويجا للعمل 
الكبير الذي قدمه القادســـية في الموســـم 
الماضـــي. وقال إن البطولـــة تضم أفضل 
4 أندية في الموســـم الماضـــي، وينقصها 
تواجد الهلال الذي لم يشـــارك، معربا عن 
سعادته بالتواجد في البطولة، لكنه لفت 
إلـــى أن فريقه كان يســـتحق التواجد في 
النهائي بشكل مباشـــر بعد عدم مشاركة 

الهلال.
وعن مواجهـــة الأهلي بدلا من الهلال 
قال مدرب القادسية إنه لا يوجد اختلاف 
ســـواء على مســـتوى الإعداد أو تجهيز 
اللاعبين، لافتا إلى أن فريقه يضم العديد 
من النجوم العالميين القادرين على تحقيق 
الفوز. وبسؤاله عن أهداف القادسية في 

الموســـم الجديد بعد الصفقـــات الكبيرة 
التـــي أبرمهـــا الفريق هـــذا الصيف، قال 
المدرب الإسباني ”الأمر لا يتعلق بالإنفاق، 
هنـــاك أندية تنفق أكثر منـــا بكثير، على 
مســـتوى كرة القدم ســـيكون من الصعب 
تكـــرار مـــا قمنا به الموســـم الماضي، ولو 
كان الأمر فقط بالإنفاق هناك فرق ستكون 
أعلى في الترتيب الموســـم الماضي، السر 
فـــي الفريق ولدينا 25 لاعبـــا لديهم قيمة 

عالية.“
”الكثير  بقولـــه  تصريحاتـــه  وختـــم 
يتحـــدث عـــن الإنفـــاق فـــي كـــرة القدم 
الســـعودية ولكن ما فعله الهلال في كأس 
العالـــم للأندية رد على جميع المشـــككين 
في قوة كرة القدم هنا، بعض الأشخاص 
لدينـــا  هنـــا  مشـــاهدة،  دون  يتحدثـــون 

تنافسية وحدة عالية.“

أداء استثنائي

قدم فريق القادســـية أداء اســـتثنائيا 
ليتواجـــد بـــين أندية المربـــع الذهبي عن 
جدارة واســـتحقاق في الموســـم الماضي 
2025، كما حجز مقعده في المشهد   – 2024

الختامي الأبرز، نهائي أغلى الكؤوس. 
وفي أول موسم بعد عودته ”في حلته 
إلى دوري الكبار فرض نفســـه  الجديدة“ 
منافســـا قويا وحقق العديـــد من النتائج 
الجيدة التي ســـاهمت في احتلاله المركز 
الرابع بالدوري الســـعودي لكـــرة القدم، 
كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين الـــذي خســـره أمـــام الاتحاد 
(بطـــل الثنائية)، لكن الفريق القدســـاوي 
ســـيكون فـــي موســـمه الجديـــد متأهبا 
للذهـــاب إلى مـــا هو أبعد مـــن ذلك وهو 
ما تعكســـه صفقات الفريـــق التي أبرمها 

هذا الصيف.
وتعـــد هذه المرة الأولى التي يشـــارك 
فيهـــا القادســـية ببطولة كأس الســـوبر 
الســـعودي، ويأمـــل فـــي اقتنـــاص لقب 
تاريخـــي يتوج بـــه ما قدمه في الموســـم 
الماضـــي، ويمنحه الدفعة المعنوية القوية 
قبل خـــوض غمـــار منافســـات الموســـم 

الجديد. 
ويأتي القادسية كأكثر أندية الدوري 
الســـعودي حتى الآن إبرامـــا للصفقات، 
حيـــث تعاقد مع ماتيـــو ريتيجي مهاجم 
أتالانتا والهداف الدولـــي الإيطالي، كما 
ضم مصعـــب الجوير قادما مـــن الهلال، 
وعبدالله آل ســـالم مـــن الخليج، ومحمد 
الثاني مـــن الحزم، وياســـر الشـــهراني 
من الهـــلال، فضلا عن اســـتعادة ميجيل 
كارفاليـــو بعـــد انتهـــاء إعارتـــه لميريدا 
الإســـباني. وخـــلال معســـكره الخارجي 
خاض القادســـية العديد مـــن المواجهات 
القويـــة أبرزهـــا تلـــك التـــي جمعته مع 
إشـــبيلية الإســـباني بجانـــب لقائـــه مع 

نوتنغهام فورست الإنجليزي.
مباريات  أربـــع  القادســـية  وخـــاض 
ودية، خسر أمام سانت ترويدن البلجيكي 
بهدف وحيد، وتعادل ســـلبيا مع ليفانتي 
الإسباني، وتعادل مع إشبيلية الإسباني 
بهدفين لكل فريق قبل الخســـارة بركلات 
الترجيح، ثم تعادل ســـلبيا مع نوتنغهام 

فورست.
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ماتياس المدير الفني 

للأهلي أكد جاهزية فريقه 

لمواجهة القادسية، معربا 

في الوقت ذاته عن سعادته 

بالعمل في المملكة

الجهاز الطبي للفريق الأول 

لكرة القدم في النادي 

الأهلي المصري أعلن غياب 

4 لاعبين عن مواجهتي 

المحلة وبيراميدز

ــــــره الأهلي اليوم الأربعاء، في نصــــــف النهائي الثاني  يلتقي القادســــــية نظي
من بطولة كأس السوبر الســــــعودي لكرة القدم 2025 التي تحتضنها هونغ 
كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري. وانطلقت البطولة أمس 
الثلاثاء، بالكلاســــــيكو الذي عبر من خلاله النصر إلى المباراة النهائية بعد 

الفوز على الاتحاد.

السوبر السعودي: 

القادسية وأهلي جدة يعولان 

على الانتدابات القوية
يايسله يتسلح بالثقة وغونزاليز يراهن على الخبرة

منافسة شرسة

قوة ضاربة

 لنــدن - بدأ المـــدرب الإســـباني ميكيل 
أرتيتا مرحلة الاختبار الأخير داخل نادي 
أرسنال بقص شـــريط مبارياته في موسم 
2025 – 2026 مطلع هذا الأسبوع، بمواجهة 
ضد مانشســـتر يونايتد فـــي معقل الأخير 

”أولد ترافورد“. 
المباراة شهدت انتصار الغانرز بهدف 
دون رد، لكن الخروج بالثلاث نقاط صاحبه 
أداء باهت مـــن الفريق اللندنـــي، وهو ما 
أثار قلـــق جماهيره. وجاء الهدف من ركلة 
ركنية، قابلها ريكاردو كالافيوري برأســـية 
إلـــى داخل الشـــباك، ســـبقها احتكاك بين 
ويليام ســـاليبا والحارس آلتاي بايندير، 
تســـبب في حالة من الجدل، بداعي وجود 
مخالفة مزعومة على المدافع الفرنسي ضد 

حارس الشياطين الحمر.
في بداية القرن الحادي والعشرين كان 
أرسنال يصنف كأحد أمتع الفرق في عالم 
كرة القدم، بفضل النهـــج الذي كان يتبعه 
المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر. وامتلك 
مـــدرب الغانـــرز آنذاك وفرة مـــن اللاعبين 
المهاريـــين، أمثـــال تييـــري هنـــري ومارك 
أوفر مـــارس ودينيـــس بيركامب وروبرت 
بيريس، ما أتاح له إمكانية اتباع أســـلوب 
لعب جمالي، يخطف أنظار مشجعي كرة 

القـــدم. وظـــل أرســـنال محافظا على 
نهج الكرة الجميلة لسنوات طويلة، 
حتـــى مع تراجـــع نتائجـــه وتغير 

مدربيه.
ومع خســـارة لقـــب البريميرليغ 

في آخر 3 مواسم، رغم اقتراب الفريق 
أكثـــر من مرة مـــن نيله على حســـاب 
مانشستر ســـيتي وليفربول، يبدو أن 
أرتيتـــا قـــرر العمل على نهـــج جديد، 
أملا في تعويض إخفاقاتـــه المتتالية. 
يتمثل هذا النهج في اللعب بواقعية، 
بعيدا عن الكرة الجذابة أو الانجراف 

للهجـــوم، بل بدأ أرتيتا العمل على 
تأمـــين مرماه بمنظومـــة دفاعية 
محكمة، مع الاعتماد على ســـلاح 

الـــركلات الثابتة، للوصول إلى 
شباك منافسيه. 

وظهر هـــذا النهج في بعض 
المباريـــات الكبـــرى التـــي خاضها 
الفريـــق في الموســـم الماضي، وفي 

مباراتـــه الأولى ضـــد المـــان يونايتد هذا 
الموسم.

في صيف 2019 عين مانشســـتر سيتي 
شـــخصا يدعى نيكولاس جوفر كمســـاعد 
للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، على أن 

يكون متخصصا في الركلات الثابتة. 
في تلك الفترة كان أرتيتا الرجل 

الثاني في طاقم السيتي 
التدريبي، حيث 

كان يعمل معاونا 
لغوارديولا. وبعد 

5 أشهر من 
وصول جوفر 

إلى ملعب 
الاتحاد، رحل 
أرتيتا صوب 

العاصمة لندن، 
لتولي منصب المدير 

الفني لأرسنال. 
وانتظر أرتيتا نهاية 

عقد جوفر 
مع 

السيتي في صيف 2021، ليقنعه بالانضمام 
إليه ضمن طاقمه المعاون بملعب الإمارات.

ومنذ تلك اللحظة تحول أرســـنال إلى 
أخطر فريق في إنجلترا من ناحية الركلات 
الثابتة والركنيات، بفضل العمل الذي قام 
به جوفر برعاية أرتيتا. فمنذ بداية موسم 
2023 – 2024، نجح الجانرز 
في تسجيل 31 هدفا من 
ركنيات بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، 
أكثر من أي فريق 
آخر، بفارق 11 

هدفا على الأقل.
واستفاد أرسنال 
أيضا من قدرات 
بعض لاعبيه 
الذين يساعدون 
جوفر على النجاح 
بسلاح الركنيات 
والركلات الحرة بوجه 
عام، في ظل امتلاكه 
المدافع البرازيلي غابريييل 
ماجاليس، الذي يتقدم 
دائما للتعامل مع 
العرضيات والكرات 
العالية، بفضل 
تميزه في الضربات 
الرأسية. ويبرز 
أيضا مشهد انتصار 
أرسنال على ريال 
مدريد في الموسم 
الماضي بدوري 
الأبطال، حينما سجل 
ديكلان رايس هدفين 
من ركلتين ثابتتين، 
ليدلل مجددا على 
مدى استفادة الفريق 
من الجهد الذي 
يبذله اللاعبون رفقة 
جوفر في التدرب على 
الركلات الثابتة، التي 
باتت حلا مثاليا لإسقاط 
المنافسين دون الحاجة 
إلى بذل الكثير من الجهد 

في الجانب الهجومي.

لعنة الإصابات تربك 
حسابات الأهلي المصري

واقعية أرتيتا.. نهج جديد 

يغير طموحات أرسنال

مع خسارة لقب البريميرليغ في آخر 

3 مواسم، يبدو أن أرتيتا قرر العمل 

على نهج جديد، أملا في تعويض 

إخفاقاته المتتالية رين كان 
في عالم 
يتبعه  ن
وامتلك 
للاعبين 
ومارك  ي
وروبرت 
ســـلوب 
كرة  ي
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 الدوحة - تســـتعد المؤسسة العامة 
لإطلاق النســـخة  للحي الثقافي ”كتارا“ 
التاسعة لمعرض ”كتارا“ الدولي للصيد 
والصقور ”ســـهيل 2025“، التي ســـتقام 
فعالياتهـــا خـــلال الفترة مـــن 10 وحتى 
14 ســـبتمبر المقبـــل، بمســـاحات أكبر، 
ومشـــاركات دولية لأول مـــرة في تاريخ 

المعرض.
انطـــلاق  منـــذ  المعـــرض  ويشـــكل 
نســـخته الأولى عام 2017 حدثا ســـنويا 
بالغ الأهمية، ســـواء لأصحـــاب الهواية 
مجـــال  فـــي  للمهتميـــن  أم  التراثيـــة 
تجهيزات الصيـــد والصقور، فيما يأتي 
تنظيـــم ”كتارا“ له ســـنويا، انطلاقا من 
على  بالحفـــاظ  المتواصـــل  اهتمامهـــا 

موروث صيد الصقور.
وفي هذا الســـياق، أكـــد عبدالعزيز 
البوهاشم السيد، مدير معرض ”كتارا“ 
الدولي للصيد والصقور ”سهيل 2025“، 
فـــي تصريـــح خـــاص لوكالـــة الأنبـــاء 
القطريـــة (قنـــا)، أن النســـخة المرتقبة 
للمعرض تحظـــى بمســـاحات أكبر عن 
نظيراتهـــا، ما يجعلها النســـخة الأكبر 
فـــي تاريخ المعرض، وذلـــك بعد إضافة 
قرابة 1500 متر مربع لمساحة المعرض، 
لتصبح مساحته الإجمالية قرابة 15 ألف 
متر مربع، بزيادة نســـبتها 15 في المئة 
عن النســـخ الســـابقة، ما يعكس الإقبال 
الكبير على المشـــاركة فـــي هذا الحدث 

الكبير.
وقال إن النسخة المرتقبة ستشارك 
فيها 21 دولة، وأكثر من 260 شركة محلية 
وإقليمية وعالمية، تم اختيارها من بين 
420 شـــركة، ما يعكـــس مكانة المعرض 
الذي أصبح محط أنظار هواة الصيد في 
دولة قطر والمنطقة والعالم، وهو نجاح 
استطاع أن يحافظ المعرض عليه طوال 

سنواته الماضية.

وأضاف أنه تــــم تأجير جميع أجنحة 
المعرض بالكامل، مــــا يعني أن المعرض 
سجل حضورا لافتا على خارطة المعارض 
العالميــــة المتخصصة في هــــذا المجال، 
و“لذلك، فــــإن جميع المهتميــــن أصبحوا 
يترقبــــون موعــــد إقامتــــه، لمــــا يقدمه من 
معروضــــات، فضلا عن كونــــه يتزامن مع 
سطوع نجم ’سهيل’، وما يمثله من اهتمام 
كبيــــر فــــي دولة قطــــر والخليــــج العربي، 
كموسم جديد في مسيرة صيد الصقور“.

وتابــــع أن هــــذا النجــــاح اعتمد على 
المماثلــــة،  المعــــارض  نجــــاح  معاييــــر 
مثــــل قــــوة وأعــــداد المشــــاركين، وجودة 
وأعدادهم،  للــــزوار،  المقــــدم  المعــــروض 
بالإضافة إلى مســــاحة المعرض، وهو ما 
اســــتطاع معرض ”كتــــارا“ الدولي للصيد 
والصقــــور تحقيقــــه علــــى مــــدار أعوامه 
الماضيــــة، وتوفيره لاحتياجــــات الصقار 
والقنــــاص، فضلا عن نجاحــــه في تحويل 
هواية الصيــــد إلى منتج تجاري له علامة 
تجارية بارزة، وترجمة شــــغف الصيد إلى 

واقع على الأرض.
وأكد أن المعرض سيشــــهد مشاركات 
جديــــدة لأول مرة من أيرلنــــدا، وهنغاريا، 
وروسيا، بالإضافة إلى الجناح الإسباني، 
والذي ســــيكون جناحا مميزا، إلى جانب 
مشــــاركة  ومنها  الخليجية،  المشــــاركات 
نادي الصقور فــــي دولة الإمارات العربية 
المتحدة، إضافة إلى محميات ســــعودية، 
مــــا يجعلــــه فرصة كبيــــرة لالتقــــاء هواة 
الصيــــد مــــع بعضهم البعــــض خلال مدة 
إقامة المعرض، مشيرا إلى أن المشاركات 
النســــخة  ستشــــملها  التــــي  الضخمــــة 
المرتقبــــة تعكــــس الحــــرص الكبير على 
التعاون مع المعــــارض المماثلة في دول 

الخليج.
المماثلـــة  المعـــارض  أن  وأوضـــح 
اســـتطاعت أن تحقق جدولة في توقيت 

إقامتهـــا، بحيـــث لا تتعـــارض مواعيد 
إقامتها، حتى يتسنى للجميع المشاركة 
في كل معرض، فضلا عمّا تعكســـه هذه 
الجدولة من تنســـيق بين أربعة معارض 
خليجية كبرى في الســـعودية والإمارات 

والكويت، بالإضافة إلى قطر.
وأكـــد مدير معرض ”كتـــارا“ الدولي 
أن   “2025 ”ســـهيل  والصقـــور  للصيـــد 
المنطقة تســـتوعب المزيد من إقامة مثل 
هـــذه النوعية من المعـــارض؛ نظرا إلى 
قيمة الصيد والصقارة، وتجذرهما لدى 
أبناء المجتمع الخليجي، ولكون الصيد 
من هوايات أبنـــاء المنطقة، علاوة على 
تلبية احتياجات أصحابهـــا من الهواة 

والمهتمين.
بأنـــه  ”ســـهيل“  معـــرض  ووصـــف 
يســـتمد قوته مـــن أعـــداد زواره، حيث 

يشهد إقبالا لافتا كل عام من كافة شرائح 
المجتمع القطري، وذلك نتيجة الخبرات 
المتراكمـــة، التـــي تمكّـــن المعرض من 
تحقيقها على مدى الســـنوات الماضية، 
منذ النســـخة الأولـــى لإقامتـــه في عام 
2017، وصـــولا إلى النســـخة التاســـعة، 
موضحـــا أن اللجنـــة المنظمـــة تحرص 
علـــى تطوير المعرض عاما بعد آخر، ما 
جعله يعـــزز الوعي بهواية الصيد داخل 
المجتمـــع، لتجذرها في داخلـــه، كونها 

متوارثة عن الأجداد.
ولفـــت إلـــى أن المعرض يشـــهد في 
كافـــة دوراته حركة بيع نشـــطة، وإبرام 
صفقات تجارية للوازم الصيد، حيث يتم 
تخصيص ســـاحة لبيـــع الجملة، لتلبية 
احتياجات الشـــركات، والتي تم اختيار 
مشـــاركاتها لكونها الأكثر تخصصا في 

مجال الصيد والصقور، إلى جانب ”مزاد 
الصقور“، والذي يعد جوهرة المعرض، 
لما يحظى به من إقبال جماهيري لافت، 
بالإضافـــة إلـــى توفير لـــوازم التخييم، 
وإعـــداد محاضـــرات متخصصـــة، فـــي 
علاج الصقور، ما يوفر منظومة متكاملة 

لهواة الصيد والمهتمين.
وأكد عبدالعزيز البوهاشم السيد أن 
معرض ”كتارا“ الدولي للصيد والصقور 
استطاع أن يتبوأ مكانة مرموقة كمنصة 
الصقاريـــن  تجمـــع  ودوليـــة  إقليميـــة 
والمهتميـــن بالصيد والمقناص من قطر 
ومختلـــف دول العالم، إلـــى جانب دوره 
الرائد في المحافظة على التراث العريق 
للصقارة ونقله إلـــى الأجيال المعاصرة 
بوســـائل حديثة ومبتكرة ونشر الوعي 

بأساليب وتقاليد الصيد الأصيلة.

تستعد كتارا لإطلاق النســــــخة التاسعة من معرض ”سهيل ٢٠٢٥“ للصيد 
والصقور بمشاركة ٢١ دولة و٢٦٠ شركة، في أكبر مساحة بتاريخ المعرض، 
وهذا الحدث يعزز التراث ويجمع الهواة دوليًا، ويشــــــهد مزادات وصفقات 

وتجهيزات متخصصة.

معرض {سهيل} في الدوحة يجمع نخبة الصقارين

المزاد يعود

جمال الخيل 
يخطف الأنظار في ظفار

 صلالة (ســلطنة عمان) - انطلقت اليوم 
الأربعاء بطولة كأس ظفار الدولي لجمال 
الخيــــل العربية 2025، التي تســــتضيفها 
ولايــــة مرباط بمحافظة ظفار خلال الفترة 
من 20 إلى 22 أغســــطس الجاري، بتنظيم 
مشــــترك بين مكتب محافظ ظفار وشركة 
ظفــــار للســــياحة، في إطار تعزيــــز مكانة 
المحافظــــة كوجهــــة رائــــدة لاســــتضافة 

البطولات النوعية ذات البعد الدولي.
وتأتــــي البطولة في نســــختها الأولى 
على المســــتوى الدولي بعد النجاح الذي 
حققته بطولة ظفار الوطنية لجمال الخيل 
2024، حيث ستشــــهد هذا العام مشــــاركة 
أكثــــر مــــن 50 خيلاً مــــن نخبــــة الخيول 
العربيــــة الأصيلــــة، ما يعكــــس الحضور 
المتنامــــي لمحافظــــة ظفار علــــى خارطة 

الفعاليات الإقليمية والدولية.
مــــن  المعتمــــدة  البطولــــة  وتضــــع 
المؤتمــــر الأوروبــــي لمنظمــــات الخيــــل 
العربيــــة، محافظــــة ظفار ضمــــن أجندة 

المتخصصة  العالمية  البطولات  محطات 
تلبــــي  كمــــا  العربيــــة  الخيــــل  بجمــــال 
تطلعــــات المحافظة لتكون مركــــزًا بارزًا 
يجمع المــــلاك والمربين والمســــتثمرين 
والمهتمين برياضة الفروسية من مختلف 

أنحاء العالم.
ا  كمــــا تحمــــل البطولــــة بعــــدًا ثقافيًّ
ا مميــــزًا لتزامنهــــا مع موســــم  وســــياحيًّ
خريف ظفار، حيث تتكامل أجواء الطبيعة 
الخلابة مع عروض جمال الخيل العربية 
الأصيلة التي ستُبرز صفاتها المتناسقة 
وحركتها الانســــيابية الرشيقة، في حدث 

يترقبه المهتمون بمجال الفروسية.
جدير بالذكــــر أن ولاية مربــــاط التي 
ا  تستضيف البطولة ارتبط ذكرها تاريخيًّ
بالخيــــل العربيــــة الأصيلــــة، إذ شــــكّلت 
فــــي الماضــــي مركــــزًا رئيسًــــا لتجارتها 
وتصديرهــــا إلى مختلف الدول، ما يجعل 
ا  اســــتضافة هذه البطولة امتدادًا طبيعيًّ

لإرثها العريق.

الأربعاء 2025/08/20 
السنة 48 العدد 13581

صباح العرب

{هذا أنا}:
 آدم في قرطاج

 كان يســــير بخطــــوات متذبذبة، ثم 
بطيئة،  وواضحــــة،  ثابتــــة  أصبحــــت 
لكنهــــا متوازنــــة، يعــــرف أيــــن يضع 
قدميــــه كي لا يســــقط أو على الأقل كي 
لا يفقــــد توازنه، عينــــه على النور آخر 
النفق، عقله يذكّره دائما بالهدف وقلبه 
يختار له ما يلامس مشاعره من كلمات 
وألحان.. هــــذا ما جاء فــــي بالي وأنا 
أشــــاهد المطرب اللبنانــــي آدم يصعد 
للمــــرة الأولى علــــى خشــــبة مهرجان 

قرطاج الدولي في دورته الـ59.
منذ ”هذا أنا“ عام 2006، صرخ آدم 
فــــي الكون كله ”هذا أنا.. ما أقدر أكون 
غيري أنــــا،“ وهو بالفعــــل فنان مميز، 
لم تثنه تجــــارب الحياة القاســــية ولا 
المشاكل العائلية ولا ميله لقلة الظهور 
الإعلامي في زمن تســــود فيه الصورة 
والتســــويق، عن مواصلــــة طريقه في 
الفــــن، الطريــــق الذي أراده لنفســــه لا 

الذي يفرضه منطق السوق.
الســــوق الفنــــي لا يــــزال بخيــــر، 
هكــــذا يؤكــــد، وهــــو واحــــد مــــن أهم 
الأصوات القوية، التــــي تمتلك قدرات 
هائلة وتلتزم بــــأداء الأغاني الطربية، 
لم ينســــق نحــــو الابتذال فــــي الكلمة 
واللحــــن، ولــــم يســــع نحــــو الشــــهرة 
الســــريعة والزائفة، وإنما يسير بثقة 
نحــــو مراكمة التجربة التي ســــتجعل 
منــــه مســــتقبلا أحد أهم الأســــماء في 
الموســــيقى العربية الحديثة، وستكون 
له مسيرة تقول للفن العربي ”هذا أنا“.
حفــــظ آدم التواشــــيح الدينية منذ 
نعومــــة أظافــــره، ثــــم تتلمــــذ على يد 
الشــــيخ مصطفى الجعفري، وحين بدأ 
يشــــتد عــــوده، أتيحت لــــه أول فرصة 
للغناء على خشــــبة المســــرح، الفرصة 
التي ســــتغير حياته بعد ذلك، فسرعان 
مــــا لفت انتباه فنانــــين وملحنين إليه، 

بصوته الدافئ العذب.
يقــــال إن أول من اســــتثمر فيه هو 
الملحن نيقولا سعادة نخلة، حيث أنتج 
لــــه أول ألبوم قــــدم فيــــه مجموعة من 
الكلاســــيكيات العربية، انتشر الألبوم 
في لبنــــان ولقي إعجاب الكثيرين ومن 
بعــــده بدأ يكتســــب شــــهرة بين نجوم 

الوسط الفني.
أنتجــــت له شــــركة روتانــــا فيديو 
كليــــب أول أغنيــــة له ”مــــش باقي غير 
أشــــواقي،“ مــــن هنــــا بدأت مســــيرته 
الفعلية، لكنها مسيرة لم تكن مستقرة، 
راوح فيها بين الغياب وإعادة الظهور، 
وطالته شائعات أسرية وأخرى تخص 
إدمانه الكحول والمخدرات، لكنه التزم 
دائما الصمت والهدوء والعمل، لم يردّ 
إلا فــــي مواقف نــــادرة، وكانت أغنياته 

أفضل ردّ على مستواه الفني.
لــــو تأملت الوســــط الفني العربي، 
وأحصيــــت الفنانين النشــــطين حاليا، 
وأول  الثلاثينــــات  فــــي  هــــم  ممــــن 
الأربعينات من العمر، للاحظت أن آدم 
صوت استثنائي يختار أغنياته بدقة، 
يتجه نحــــو الكلمة واللحــــن الممتعين، 
يزخرفهما بصوتــــه الذي يحمل وجعًا 
وإحساسًــــا نادريــــن، صــــوت ممزوج 
بالقــــوة والحنــــان في آنٍ واحــــد، هذا 
الصــــوت الذي منحه قدرة اســــتثنائية 
علــــى إيصال المشــــاعر، ودخــــول قلب 
المستمع دون اســــتئذان، ليشعر وكأن 
كل أغنيــــة يقدّمها هذا الفنان تُعبّر عن 

قصة عاشها أو أحسّها.
فــــي رصيــــده عــــدد مــــن الأغانــــي 
الناجحــــة التي تركت أثــــرًا كبيرًا لدى 
الجمهــــور، مثــــل ”خلصــــت الحكاية“، 
و“على بالي“، كما شــــارك  و“في حدا“ 
فــــي أداء شــــارات مسلســــلات درامية 
لبنانية وعربية، منها شــــارة مسلسل 
”العــــار“ التــــي حظيت بشــــهرة كبيرة، 
وهي أغنيــــة ”قولوا للــــي أكل الحرام 
يخاف.“ هذه المشاركات رسّخت مكانته 
والمشــــاعر  بالدراما  مرتبــــط  كصــــوت 
القويــــة، وهو يقول إن الدراما تليق به 

لأنه يحب التعبير عن مشاعر صادقة.
تأخــــر نجــــاح آدم مقارنــــة بحجم 
موهبته، وتأخر قدومه إلى قرطاج، لكن 
مثل هــــذا التأخير يعلّمنا أن لا شــــيء 
يحــــدث إلا في التوقيت الذي يكون فيه 
الإنسان مستعدا، فحين تكون مستعدا 
ســــيظهر المعلــــم، وحين تكــــون جاهزا 

للنجاح ستنجح.
فنــــان لا يعرفه البعض، بينما يرى 
فيــــه البعض الآخــــر مغنيــــا مزاجيا. 
اســــتغرب البعض قدومه إلى قرطاج، 
لكن الأكيد أن آدم بعد قرطاج ليس هو 
آدم قبله، فشــــيخ المهرجانــــات العربية 
يمنح لــــكل من يعتليــــه وينجح بصمة 

تؤكد موهبته.

أنغام سعودية تتردد في أروقة فرساي
 الريــاض - تســـتعد هيئة الموســـيقى 
الأوركســـترا  ”روائـــع  حفـــل  لتنظيـــم 
الســـعودية“، فـــي الخامـــس من شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل فـــي قصـــر فرســـاي 
بالعاصمة الفرنســـية باريس، أحد أبرز 
المعالم الثقافية والتاريخية في أوروبا، 
برعايـــة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان 
وزير الثقافة رئيـــس مجلس إدارة هيئة 

الموسيقى.
ويأتي هـــذا الحفل في إطـــار تعزيز 
أواصـــر التعـــاون الثقافـــي والفني بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية 
التبـــادل  جســـور  وإبـــراز  الفرنســـية، 
الحضاري بين البلدين، إضافة إلى إبراز 
دور هيئة الموســـيقى فـــي دعم حضور 
الأغنية السعودية على الساحة الدولية، 

والاحتفاء بأصالتها وألحانها.
وستشـــارك الأوركســـترا والكـــورال 
الوطنـــي الســـعودي بأعمال موســـيقية 
تُبـــرز للعالـــم جمـــال التـــراث الثقافـــي 
والتنـــوّع الفنـــي في تاريخ الموســـيقى 
الســـعودية، وسيشـــهد الحفل مشـــاركة 
أوركســـترا ”دار الأوبرا الملكية“؛ لتقديم 

تماشيًا  فرنســـية  موســـيقية  مقطوعات 
مـــع التـــراث التاريخي لقصر فرســـاي، 
م فقرة موســـيقية مشتركة تدمج  وســـتقدَّ
بين الثقافتين السعودية والفرنسية، إلى 
جانب مشـــاركة هيئة المســـرح والفنون 
الأدائية بعدد من الفنون الأدائية تشـــمل 
و“الرفيحي“  و“المجـــرور“  ”الخبيتـــي“ 

و“الخطوة“.
المحطـــة  باريـــس  مدينـــة  وتُعـــد 
الثامنة في سلســـلة الجـــولات العالمية 
للأوركسترا والكورال الوطني السعودي 
التي تنظّمهـــا هيئة الموســـيقى، ويقام 
الحفـــل للمـــرة الثانية فـــي باريس بعد 
أن أقيـــم الحفـــل الأول على مســـرح دو 
شـــاتليه، وجـــاء المســـرح الوطنـــي في 
العاصمة المكســـيكية (مكسيكو سيتي) 
محطـــة ثانية، ثم فـــي مدينـــة نيويورك 
بالولايـــات المتحـــدة علـــى مســـرح دار 
الأوبـــرا متروبوليتان، ثـــم في العاصمة 
البريطانية (لندن) على مســـرح ســـنترل 
هـــول وستمنســـتر، ثـــم فـــي العاصمة 
اليابانيـــة طوكيـــو على مســـرح طوكيو 
أوبرا سيتي، ثم إلى الرياض على مسرح 

مركـــز الملك فهـــد الثقافي، وصـــولاً إلى 
المدينة الأســـترالية سيدني على مسرح 
دار أوبرا ســـيدني، وحظيـــت العروض 
بإشـــادات محليـــة ودولية واســـعة، ما 
يعكـــس المكانـــة المتنامية للموســـيقى 
الموســـيقي  المشـــهد  فـــي  الســـعودية 

العالمي.
ويقـــف حفـــل ”روائـــع الأوركســـترا 
في قصر فرساي التاريخي  الســـعودية“ 
شـــاهدًا على البعد العالمي للموسيقى، 
الـــذي يتجاوز حـــدود الجغرافيا واللغة 
بيـــن  التلاقـــي  مـــن  جســـورًا  ليصنـــع 
الشـــعوب، ومـــن خـــلال حضـــور هيئة 
المســـرح والفنـــون الأدائيـــة إلى جانب 
هيئة الموســـيقى يتجلى التكامل الفني 
في أبهـــى صوره، حيث تلتقـــي الألحان 
والكلمـــات بـــالأداء الحركـــي والفنـــون 
الشـــعبية السعودية لتشكّل لوحة ثقافية 
متكاملـــة تحتفي بالهويـــة الوطنية، في 
حوار فني مفتوح مع الثقافة الفرنســـية 
يُجسد القيم الإنسانية المشتركة، ويؤكد 
دور الفنـــون فـــي تطويـــر التواصل بين 

الحضارات.

حنان مبروك

ح ب

صحافية تونسية

أعلنت الفنانة أمل 

عرفة، عبر صفحتها 

الرسمية على فيسبوك، 

قرارها بالانسحاب من 

المشاركة في مسلسل 

{عيلة الملك}، مؤكدة 

تمنياتها بالنجاح لفريق 

. واكتفت 
ً
العمل كاملا

بهذا التصريح المقتضب 

 
ّ
دون التطرق إلى أي

تفاصيل إضافية.

وينتمي المسلسل 

إلى فئة الدراما 

الاجتماعية، حيث 

تتشابك أحداثه بقصص 

الصراع على السلطة 

والمال والنفوذ.

اســـتطسنواته الماضية.
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